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  في الكتب التسعة )دجلة والفرات(الرافدين  أحاديـث

  )دراسة وتحليل(
  

  حسن علي محمود القيسي.د.م.أ                           
  

                                      كلية التربية ـ ابن رشد
                                          جامعة بغداد

  :ـ المقدمة 

لعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ، وعلى آله الطيبين الحمد الله رب ا
  .الطاهرين ، وعلى أصحابه الغر الميامين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

  :وبعد 
تعد السنة النبوية من اشرف العلوم بعد القرآن الكريم بل هي الموضحة والمبينة لمجمله والمقيدة 

 فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع وقد بين الرسول ـ صلى االله عليه …قة والمخصصة لعامهلمطل
وسلم ـ للناس ما لهم وما عليهم بل وبين لهم أدق الأمور التي تتعلق بحياتهم اليومية ناهيك عما يتعلق 

ن وبين المخرج منها بمستقبلهم فكان ـ صلى االله عليه وسلم ـ يحدث الصحابة بما سيكون مـن أحـداث وفت
،وقـد اهتم العلماء السابقـون بتسجيل دراسات وأبحاث تتعلق بالمستقبل وذكر الساعة وعلاماتها وما 
ًسيحـدث في آخر الزمان من فتن وملاحم ، فكانت المؤلفات في هذا الصدد تصدر تباعا فما من عصر 

د سبقوا الجميع في هذا المضمار فلا إلا وقد خرج فيه من تحدث عن هذا الأمر لاسيما أهل الحديث فق
وفي أثناء قراءتي .يخلو كتاب من كتب السنة النبوية إلا وفيه ذكر للأحاديث التي تخبر عن المستقبل

ومطالعتي في كتب السنة النبوية وقع في نفسي الكتابة عن أحاديث الرافدين دجلة والفرات وهما من انهار 
ل عرف البلد بهما فسمي ببلاد وادي الرافدين ، ولان هذه الأحاديث الجنة ويمران عبر ارض بلدي العراق ب

وحديث ) انحسار الفرات عن جبل من ذهب ( منها ما هو متعلق بالمستقبل أو بأحداث المستقبل كحديث 
والذي له تعلق باحتلال العراق وما نتج عنه من انقسام ) نزول بني قنطوراء في البصرة على شط دجلة ( 

  .وتهجير وقتل لأهل هذا البلد وعبث في وحدة صفهم بين الناس 
 فقمت بكتابة هذا البحث في هذه العجالة بعد جمع الأحاديث المتعلقة بالرافدين في الكتب التسعة 

والتي بلغت ستـة أحاديث ، وكانت دراستي لها دراسـة تحليلية  ، ) الفرات(أو) دجلة(والتي ورد فيها ذكر
راسة أسانيدها إن لم تكن في الصحيحين أو أحـدهما والحـكم عليها ، ثم بيان فقمت بتخريج الأحاديث ود

معاني الألفاظ الغريبة ، ثم المعنى العام ، والفوائد المستنبطة منها ، وقد قسمت البحث بعد هذه المقدمة 
ن إلى خمسة مباحث ، فكان المبحث الأول عن كون الفرات نهر من انهار الجنة ، والمبحث الثاني ع

انحسار الفرات عن جبل من ذهب ، والمبحث الثالث عن النهي عن بيع ماء الفرات ، والمبحث الرابع عن 
استشهاد الإمام الحسين بشط الفرات ، والمبحث الخامس عن نزول بني قنطوراء البصرة على شط دجلة ، 

والمراجع التي اعتمدتها في ثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ثم المصادر 
هذا البحث ، ولم أذكر ترجمة كاملة لكل مصدر في أول موضع يرد فيه ، خشية إثقال الهوامش ولأنها 

  . مذكورة في فهرس المصادر 
ًواالله ولي التوفيق والحمد االله أولا وأخرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  ً

  . أجمعين 
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  المطلب الأول
  الفرات نهر من انهار الجنة

  :                 وقد اندرج تحته حديثان وكما يأتي 
  :الحديث الأول

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة ح وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع : قال الإمام البخاري 
: قال ) رضي االله عنهما(حدثنا سعيد وهشام قالا حدثنا قتادة حدثنا انس بن مالك عن مالك بن صعصعة 

بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر يعني رجلاً بين الرجلين ) صلى االله عليه وسلم(قال النبي 
ٕفأوتيت بطست من ذهب مليء حكمة وايمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم 

وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا ٕثم مليء حكمة وايمانا واتيت بدابة ابيض دون البغل 
ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها .....السماء الدنيا 

أربعة انهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسالت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل 
  .. ) .....والفرات 

  :الحديث تخريج
  .  ، وغيرهم )٣(، والنسائي)٢(،ومسلم )١( الحديث أخرجه الإمام البخاري

  :حكم الحديث 

  .الحديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللذان تلقتهما الأمة بالقبول 
  :الألفاظ الغريبة 

عروف وهي مؤنثة وحكى القاضي  مٕالطست بفتح الطاء واسكان السين المهملتين إناء : الطست
كسر الطاء لغة ، والمشهور الفتح ، ويقال فيها طس بتشديد السين وحذف التاء ، وطسه أيضا ، : عياض

   ).٤(إناء مصنوع من الصفر: والطست . وجمعها طساس وطسوس وطسات 
من جلده ، بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف ، وهو ما سفل من البطن ورق  : مراق البطن

  ). ٥(واصله مراقق وسميت بذلك لأنها موضع رقة الجلد

                                        
١
 ، وكتاب المناقب ، باب المعراج ، ٢٩٦٨ ، رقم ٧٨-٤/٧٧) : صلوات ! عليھم (كتاب بدء الخلفاء ،باب ذكر الم�ئكة : صحيح البخاري ) (
   .٦٩٦٣ ، رقم ٨/٢٠٤) : وكلم ! موسى تكليما(وكتاب التوحيد ، باب قوله تعالى  ، ٣٥٩٨ ، رقم ٤/٢٤٨
٢
  . ٢٣٨ ، رقم ١/١٠٤: كتاب ا;يمان ، باب ا;سراء برسول ! إلى السماوات وفرض الصلوات : صحيح مسلم ) (

  ٢٢٣ _٢١٧ / ١: كتاب الصلاة : سنن النسائي ) ٣(
٤
  . ، مادة طست ٥٨ / ٢:  ، ولسان العرب ٢١٦ / ٢: ينظر شرح صحيح مسلم للنووي )  (

٥
 ، وشرح سنن النسائي ٢١٨ /٦:  ، وفتح الباري ٢١٦ / ٢:  ، وشرح صحيح مسلم للنووي ٢٥٢ / ٢: النھاية في غريب الحديث :ينظر ) (

  .٢١٨ / ١:  ، وحاشية السندي على سنن النسائي ٢١٨ / ١: للسيوطي 
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ليلة الإسراء وسمي )صلى االله عليه وسلم(وهي دابة دون البغل وفوق الحمار ، ركبه النبي : البراق 
، وقيل البراق مشتق من البرق لسرعته ،وقيل ) ٦(بالبراق لنصوع لونه وشدة بريقه ،وقيل لسرعة حركته

 ).٧(لؤه وبريقه ، وقيل لكونه ابيضلشدة صفائه وتلأ

وهي شجرة عظيمة أوراقها كآذان الفيلة وثمرها كقلال هجر ،وهي في السماء السابعة  : سدرة المنتهى
  .)٨(لان علم الملائكة ينتهي إليها:عند الجمهور،وقيل في السادسة ، سميت بسدرة المنتهى 

ق ، وهو في أصل كلام العرب أعذب المياه،قال بالضم ثم التخفيف وآخره تاء مثناه من فو: الفرات 
تركيا –وهو نهر عظيم مشهور يخرج من آخر حدود الروم ) ٩ ()هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج :(تعالى
إلى أن يلتقي مع .. ثم يمر بأطراف الشام ثم يدخل الأراضي العراقية فيمر بعانة ثم هيت ثم الكوفة - ًحاليا

ًا واحدا يسمى حاليا شط العربدجلة في البصرة فيصيران نهر ً ً)١٠(.  

النيل بكسر أوله نهر عظيم يخرج من بلاد القمر خلف خط الاستواء ويمر بأثيوبيا والسودان  : النيل 
 .)١١(ثم مصر وهو أطول نهر ، وليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال إلا هو

 

   :الحديث الثاني
 أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة وعبد االله بن نمير وعلي بن مسهر حدثنا أبو بكر بن: قال الإمام مسلم 

عن عبيد االله بن عمر ح ، وحدثنا محمد بن عبد االله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبيد االله عن 
سيحان وجيحان :(( صلى االله عليه وسلم _ قال رسول االله : حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة قال 

  )). ل من انهار الجنة والفرات والنيل ك
  :تخريج الحديث

  . ، وغيرهم )١٣( ، والإمام احمد)١٢(أخرجه الإمام مسلم
   :الغريبة الألفاظ

سيحان هو نهر المصيصة وهو غير سيحون ، وجيحان هو نهر أذنه وهو غير  : سيحان وجيحان
   .)١٤(جيحون فان ذلك نهر وراء خراسان عند بلخ

                                        
٦
  . ٨٥ص: ،وھدي الساري ١/١٢٠: ينظر النھاية في غريب الحديث) (

٧
        .٤٤٨ – ٨/٤٤٧: ، وتحفة اHحوذي ٧/١٥٨: ،وفتح الباري ٢١١ – ٢/٢١٠:ينظر شرح صحيح مسلم للنووي ) (

 .    ٧/١٦٥: ، وفتح الباري ٢/٢١٤: ينظر شرح صحيح مسلم للنووي )٨(

  .     ٥٣:الفرقان )٩(
  .    ٤/٥٥٨:ير  ، فيض القد٢٤١ – ٢/٢٤٠:ينظر معجم البلدان )١٠(
  .    ٥/٢٣٤:ينظر معجم البلدان )١١(
  .    ٨/١٤٩:كتاب الجنة وصفة نعيمھا وأھلھا ،باب ما في الدنيا من انھار الجنة : صحيح مسلم )١٢(
  .    ٢/٤٤٠ ، ٢/٢٨٩: مسند ا;مام احمد )١٣(
    .    ٦/١٨٥:  ، والديباج على صحيح مسلم ١٧٦ / ١٧: ينظر شرح صحيح مسلم للنووي )١٤(
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 ، )١٥(هما نهران بالعواصم عند ارض المصيصة وطر سوسسيحان وجيحان : قال ابن الأثير 
على جبل هناك وقد سمت ) .عليه السلام(وسيحان قرية من عمل مآب بالبلقاء يقال بها قبر موسى 

  .)١٦(العرب كل ماء جار غير منقطع سيحان
 ويمر حتى يصب بمدينة - تركيا–نهر بالمصيصة بالثغر الشامي ومخرجه من بلاد الروم . وجيحان 

   .)١٧(تعرف بكفربيا ثم يمتد فيصب في بحر الشام
 

 :شرح الحديثين 

من مكة ) صلى االله عليه وسلم(حديث الإسراء والمعراج حديث طويل وقصته مشهورة فقد اسري بالنبي 
إلى بيت المقدس على البراق ثم عرج به إلى السماء ، ولقي الأنبياء وسلم عليهم ، ثم فرضت عليه 

ذه أمور يطول الكلام فيها لذا سأقتصر على مايتعلق بموضوع البحث وهو ذكر نهر الخ ، وه...الصلاة 
وأما ....ورفعت إلي سدرة المنتهى ) ((صلى االله عليه وسلم(الفرات على انه من انهار الجنة فقال 

  )) .الظاهران النيل والفرات 
ي في السماء السابعة عند التي ه_فهذا الجزء من الحديث يدل على انه يخرج من أصل سدرة المنتهى 

نهران _ )١٨(الجمهور وعند البعض في السادسة وسميت بسدرة المنتهى لان علم الملائكة ينتهي إليها
فالباطنان قيل هما نهر الكوثر ونهر الرحمة ففي حديث . باطنان ونهران ظاهران وهما من انهار الجنة 

فينشق منها نهران احدهما الكوثر والآخر يقال له فإذا فيها عين تجري يقال لها السلسبيل :(( أبي سعيد 
   .)١٩ ())نهر الرحمة

، وروي عن )٢٠ ())يمكن أن يفسر بهما النهران الباطنان المذكوران في حديث الباب:( قال ابن حجر
:  ، وهما غير سيحان وجيحان اللذان ورد ذكرهما في حديث)٢١ ()الباطنان السلسبيل والكوثر:( مقاتل قال

 أما النهران الظاهران اللذان يخرجان من )٢٢ ())وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنةسيحان (( 
  .أصل سدرة المنتهى فهما النيل والفرات وهذا بتصريح حديث الباب وغيره 

                                        
  .     ٢/٤٣٢:  ، ولسان العرب ١/٣١٢: النھاية في غريب الحديث )١٥(
  .    ٢/٢٩٢: معجم البلدان )١٦(
  .    ٢/١٩٦: معجم البلدان )١٧(
  .    ٧/١٦٥:  ، وفتح الباري ٢/٢١٤: شرح صحيح مسلم للنووي )١٨(
  .    ٢٧ص: حث  ، والحارث بن أبي أسامة في بغية البا٧/١٦٦: أورده أبن حجر في فتح الباري )١٩(
  .    ٧/١٦٦: فتح الباري )٢٠(
  .    ٢٢٤ / ٢: شرح صحيح مسلم للنووي )٢١(
  .   سبق تخريجه  : صحيح مسلم )٢٢(



        في الكتب التسعةفي الكتب التسعةفي الكتب التسعةفي الكتب التسعة) ) ) ) دجلة والفراتدجلة والفراتدجلة والفراتدجلة والفرات((((أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين ... ... ... ...   ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣نة نة نة نة لسلسلسلس) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١((((دد دد دد دد  الع الع الع الع----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ

    ))))دراسة وتحليلدراسة وتحليلدراسة وتحليلدراسة وتحليل((((

 

 
٢٧١

فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ماهذان النهران ياجبريل : (( وقد ورد في رواية شريك 
  .)٢٣ ())لنيل والفرات عنصرهماهذان ا: قال

عنصرهما والجمع بينهما انه رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة :قال ابن حجر
  .)٢٤(ورآهما في السماء الدنيا دون نهري الجنة وأراد بالعنصر امتيازهما بسماء الدنيا

 فلا تغاير حديث الإسراء )٢٥ ())سيحان وجيحان والنيل والفرات من انهار الجنة:((أما رواية مسلم 
لان المراد به إن في الأرض أربعة انهار أصلها من الجنة  وحينئذ لم يثبت لسيحان وجيحان إنهما ينبعان 

 ، وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب )٢٦(من أصل سدرة المنتهى فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك
  .الجنة باب ما في الدنيا من انهار الجنة 

  : العلماء من استدل بحديث الإسراء على إن أصل سدرة المنتهى في الأرض ومن
 يدل على إن أصل سدرة المنتهى في – يعني حديث الإسراء -هذا الحديث:(قال القاضي عياض 

 ، وهما بالمشاهدة يخرجان من الأرض فيلزم منه أن يكون )٢٧ ()الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها
  . )٢٨(في الأرض أصل سدرة المنتهى 

هذا الذي قاله ليس بلازم بل معناه أن الأنهار :(ًقال الإمام النووي معقبا على قول القاضي عياض 
تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد االله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عقل ولا 

  .)٢٩ ()شرع وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه واالله اعلم
فان المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير :(ًل الحافظ ابن حجر معقبا على قول القاضي عياض قا

خروجهما بالنبع من الأرض والحاصل إن أصلها في الجنة وهما يخرجان أولا من أصلها ثم يسيران إلى 
  . )٣٠ ()أن يستقران في الأرض ثم ينبعان 

خير دليل على صحة .....) لدنيا بنهران يطردان فإذا هو في السماء ا: وما ورد في رواية شريك 
  .ذلك 

 في حديث الإسراء - يعني سيحان وجيحان–لعل ترك ذكرهما : (قال القرطبي : قال الحافظ ابن حجر
وقيل إنما أطلق على هذه :ٕلكونهما ليسا أصلا برأسهما وانما يحتمل أن يتفرعان عن النيل والفرات ، قال

                                        
  .    ٢٠٤ / ٨)) : وكلم ! موسى تكليما (( كتاب التوحيد ، باب قوله : صحيح البخاري )٢٣(
  .      ٧/١٦٦: فتح الباري )٢٤(
  .   سبق تخريجه : صحيح مسلم )٢٥(
  .    ٧/١٦٦: ينظر فتح الباري )٢٦(
  .      ٢٢٥ – ٢/٢٢٤:شرح صحيح مسلم للنووي )٢٧(
  .    ٧/١٦٦: ينظر فتح الباري )٢٨(
  .    ٧/١٦٦:  ، وينظر فتح الباري ٢/٢٢٥:شرح صحيح مسلم للنووي )٢٩(
  .     ٧/١٦٦: فتح الباري )٣٠(
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لها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة والأول أولى واالله ًالأنهار من الجنة تشبيها 
  .)٣١ ()اعلم

فسيحان وجيحان هما من انهار الجنة وهما في بلاد الأرمن فسيحان نهر المصيصة، وجيحان نهر 
د ، وهما غير سيحون وجيحون فسيحون نهر في بلاد الهن)٣٢(آذنه وهما نهران عظيمان وأكبرهما جيحان

   .)٣٣(وجيحون نهر وراء خراسان عند بلخ
 غير سيحون وجيحون فانه لم يرد إنهما من الجنة إلا -يعني سيحان وجيحان–هما :  قال المناوي

   .)٣٤(في خبر ضعيف رواه الو احدي
جيحان نهر بالشام فغلط أو انه أراد المجاز من حيث :أما قول الجوهري في صحاحه:( قال النووي

   .)٣٥ ()ن وهي مجاورة للشامانه ببلاد الأرم
اتفق العلماء على إن جيحون بالواو نهر وراء خراسان عند بلخ واتفقوا على انه غير : قال النووي

هذه الأنهار الأربعة اكبر انهار بلاد الإسلام :جيحان وكذلك سيحون غير سيحان،أما قول القاضي عياض
يحون وجيحون ببلاد خراسان ففي كلامه إنكار فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان ويقال س

  .من أوجه 
  .قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة : احدهما
سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك بل سيحان غير : والثاني

  .سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس كما سبق 
   .)٣٦(ٕانه ببلاد خراسان واما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام: لثالثا

  .)٣٧(فيه نظر:ًقال السيوطي معقبا على قول النووي بكون العلماء متفقون على المغايرة قال
  :أما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض : قال النووي

  .دها أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنةإن الإيمان عم بلا: الأول
وهو الأصح أنها على ظاهرها وان لها مادة من الجنة والجنة مخلوقة موجودة عند أهل : الثاني

   .)٣٨(السنة

                                        
  .   ١٦٧-٧/١٦٦: فتح الباري )٣١(
  .   ١٧/١٧٦:وي ينظر شرح صحيح مسلم للنو)٣٢(
  .   ٦/١٨٥:ينظر الديباج على مسلم )٣٣(
  .   ٤/٥٥٨:ينظر فيض القدير )٣٤(
  .   ١٧/١٧٦: شرح مسلم للنووي )٣٥(
  .   ١٧٧-١٧/١٧٦: ينظر شرح مسلم للنووي )٣٦(
  .   ٦/١٨٥: ينظر الديباج )٣٧(
  .   ٦/١٨٦:  ، والديباج ١٧/١٧٧: ينظر شرح صحيح مسلم للنووي )٣٨(
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إن االله انزل من الجنة خمسة : قال ) صلى االله عليه وسلم(إن النبي_ رضي االله عنهما_  عن ابن عباس
ر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق والنيل وهو نهر سيحون وهو نه:انهار 

مصر انزلها االله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجاتها على جناحي جبريل استودعها الجبال 
   .)٣٩(وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم

أولى بالاعتماد لأنه في صحيح مسلم دون _ رضي االله عنه _حديث أبي هريرة : قال العجلوني 
  .)٤٠(حديث ابن عباس

واعلم إن لكل نهر من انهار الجنة طعم ولون وميزة امتاز بها عن غيره فمنها ما هو نهر ماء ومنها 
ما هو نهر لبن ومنها ما هو نهر خمر ومنها ما هو نهر عسل ، فقد وقع في حديث انس بن 

رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا ): ((صلى االله عليه وسلم (قال رسول االله : قال _ ه رضي االله عن_مالك
أربعة انهار نهران ظاهران ونهران باطنان فاما الظاهران فالنيل والفرات واما الباطنان فنهران في الجنة 

ت فقيل لي فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشرب
   .)٤١ ())أصبت الفطرة أنت وأمتك

لما ذكر سدرة المنتهى يخرج أصلها من : عند الطبري _ رضي االله عنه _وفي حديث أبي هريرة
  .)٤٢ (...انهار من ماء غير آسن ومن لبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى

  .)٤٣(فلعل عرض عليه من كل نهر إناء:  قال ابن حجر
  . لفرات من إي الأنهار هو فا

أربعة انهار من الجنة وضعها االله في الدنيا سيحان وجيحان والنيل : روي عن كعب الأحبار انه قال
فسيحان نهر الماء في الجنة وجيحان نهر اللبن في الجنة والنيل نهر العسل في الجنة والفرات .والفرات 

  . الجنة أما في الدنيا فغير ذلك هذا في صفتها وطعمها في .)٤٤(نهر الخمر في الجنة
ٕفهذه الأنهار من أهم الأنهار التي يجب الحفاظ عليها وابقائها نقية كما خلقت وان لا نتخذها لأجل 
اطماع ومآرب اقتصادية وسياسية وان لا نحتكر مياهها ببناء السدود وان لا نغير مجراها الذي أجراه بها 

  .الباري عز وجل 
ض من احتمال نشوب حرب مياه يعود إلى الطمع والتفكير في الاستيلاء على ولعل ماينادي به البع

  ...هذه الأنهر والسيطرة على البلدان التي تمر بها لأنها بلدان غنية بمواردها 
                                        

)٣٩(Oبن القيم  وحادي اH فراحO١/٤٦٥: ، وكشف الخفاء١/١٢٥:رواح إلى ب�د ا   .  
  .   ١/٤٦٥: ينظر كشف الخفاء)٤٠(
  .   ٦/٢٤٦: كتاب اHشربة ، باب شرب اللبن :صحيح البخاري )٤١(
  .   ٧٢ /٢٧: جامع البيان للطبري )٤٢(
   .٧/١٦٨: ينظر فتح الباري )٤٣(
  .   ٧/١٦٨ ، وفتح الباري ، ١٢/٩٧: تفسير القرطبي الجامع Hحكام القرآن )٤٤(
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ٕولذلك نجد الغرب واسرائيل وغيرهم جل اهتمامهم إحداث فتن في البلدان التي تمر بها هذه الأنهر 
 بالحث على إنشاء السدود ودعمهم المادي لها أو بزعزعة الاستقرار في تلك لاسيما الفرات والنيل سواء

الدول وشعارهم حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل وما نشاهده من إحداث خير دليل على ذلك لذا 
  ).ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين(يجب أن نفطن لما يحاك من مؤامرات 

 عن ٢/٥/١٩٩٧رته الإذاعة البريطانية في تقريرها باللغة العربية يوم ومن مخططات الغرب ما ذك
موضوع حرب المياه إن بعد انتهاء لعبة زائير للاستيلاء على منابع النيل فقد بدأت لعبة السيطرة على 

لجارية في المنطقة ويقول ًمنابع الأنهار في الشرق الأوسط وخصوصا دجلة والفرات وبقية الأنهار ا
ويبدو إن الذي تكون بيده المبادرة والسطوة هي البلدان التي تقف على منابع الأنهار والتي لها : التقرير

القوة العسكرية فتركيا بدأت بإغلاق الفرات الجاري نحو سوريا والعراق بإقامة الكثير من السدود الفخمة 
 في المرتفعات وان الإجراءات هناك وتتمسك إسرائيل باحتلالها للضفة الغربية لنهر الأردن وبعض المنابع

اليائسة التي تبذل في هذا المجال لا تغني وان الوضع ينذر بتفجر حرب المياه وان الاتفاقيات الدولية 
  .)٤٥(التي تحكم تقسيم المياه في المنطقة أملها ضعيف في حل هذه المشكلة الكبرى

أجرت دراسة متكاملة عن في أمريكا و) براون اند روت(وقد وجدت شركة دراسات متخصصة تدعى
ولعل المقصود الفعلي ( _الذي ينص على جر المياه من نهري سيحان وجيحان ) انبوب السلام(مشروع 

إذ استبعد ذكرها في الدراسة لحساسية الموضوع ومخافة أن يفطن العرب إن هذا هو ) هو دجلة والفرات 
إلى دول الجزيرة العربية ويمتد هذا _لفرات استدراج لتحقيق مخطط اليهود في السيطرة على مياه دجلة وا

وما هذا إلا لأجل إيصال المياه إلى إسرائيل أو لأجل تغير  . )٤٦(الأنبوب من تركيا ويمر بسوريا والأردن
ًمجرى هذه الأنهر وهذا قطعا سيؤدي إلى نشوب حرب فالشركة الأمريكية ليس همها دول الخليج والحرص 

  .ٕا همها تنفيذ مخططات يريدها الغرب واسرائيل واالله اعلم ٕعلى إيصال المياه إليها وانم
  :ذكر ابن القيم ميزات تمتاز بها هذه الأنهار عن غيرها 

  ًلونه بان يكون صافيا
 رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة

 طعمه بأن يكون عذب الطعم حلو كماء النيل والفرات 

 ًوزنه بأن يكون خفيفا رقيق القوام

 ون طيب المجرى والمسلكمجراه بأن يك

 منبعه بأن يكون بعيد المنبع

                                        
ً ،نق�S عSSن ا;س�SSم والتحSديات الكبSSرى فSSي القSرن الحSSادي والعSSشرون ،لفSؤاد محSSسن حمSSاش ٢/٥/١٩٩٧تقريSر ھيئSSة ا;ذاعSة البريطانيSSة ،لنSSدن،)٤٥(

  .   ١٦٥الراوي  ص
  .   ٢٥٣ – ٢٥٢ ، وا;خبار عن المستقبل ص٩٦المصدر نفسه ص)٤٦(
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 ًبروزه للشمس والريح بأن لا يكون مخفيا تحت الأرض فلا تتمكن الشمس والريح من قصار ته 

 حركته بأن يكون سريع الجري والحركة

 كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالفة له

 و من المغرب إلى المشرقًمصبه بأن يكون آخذا من الشمال إلى الجنوب أ

فإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة النيل والفرات وسيحان 
  .)٤٧(وجيحان

  

  :الفوائد والعبر

  :يستفاد من حديث الإسراء فوائد كثيرة منها 
   .)٤٨(وجيحانوكذا سيحان )لكون منبعهما من الجنة( يستدل بالحديث على فضيلة ماء النيل والفرات 

 .يستدل به على أن للسماء أبواب حقيقية وحفظة موكلين بها . ١     

 .ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان ولا يقتصر على أنا لأنه ينافي مطلوب الاستفهام . ٢

 .وفيه أن المار يسلم على القاعد وان كان المار أفضل من القاعد . ٣

 .لبشر والترحيب والثناء والدعاء وفيه استحباب تلقي أهل الفضل با. ٤

 .ويستدل به على جواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه . ٥

وفيه فضل السير في الليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل ولذلك كان أكثر عبادته . ٦
) صلى االله عليه وسلم(ل وقال باللي) صلى االله عليه وسلم(بالليل وأكثر سفره ) صلى االله عليه وسلم(
 ) .عليكم بالدلجة فان الأرض تطوى بالليل :(

عليه (وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة يستفاد ذلك من قول موسى . ٧
 .انه عالج الناس قبله وجربهم ) : صلى االله عليه وسلم(للنبي) السلام

عرضت :(في بعض طرق الحديث ) صلى االله عليه وسلم( لقوله وفيه إن الجنة والنار قد خلقتا. ٨
 ).علي الجنة والنار

صلى االله عليه (وفيه استحباب الإكثار من سؤال االله تعالى وتكثير الشفاعة عنده لما وقع منه . ٩
 .في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف ) وسلم

  .)٤٩(إليها وان لم يستشر الناصح في ذلكوفيه فضيلة الاستحياء ،وبذل النصيحة لمن يحتاج . ١٠

  

                                        
  .   ٤/٣٥٩: زاد المعاد )٤٧(
   .    ٧/١٦٦: ينظر فتح الباري )٤٨(
  .    ٧/١٧٠: ينظر فتح الباري )٤٩(
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٢٧٦

  بحث الثانيمال
  انحسار الفرات عن جبل من ذهب

 :الحديث الثالث 

ُحدثنا عبد االله بن سعيد الكندي حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبيـد االله عـن خبيـب : قال الإمام البخاري 
يوشـك الفـرات أن  : ((� قـال رسـول االله: بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبـي هريـرة  قـال

  )). ًيحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا 
  

   :تخريج الحديث 

 ،   )٥٤(، وأبــــــن ماجــــــه )٥٣(، والترمــــــذي )٥٢(، وأبــــــو داود )٥١(، ومــــــسلم   )٥٠(أخرجــــــه الأئمــــــة  البخــــــاري
  .غيرهم  ، )٥٥(وأحمد

  : حكم الحديث 
مـــسلم فـــي صـــحيحيهما واللـــذان تلقتهمـــا الأمـــة أخرجـــه الإمامـــان البخـــاري و،        الحـــديث صـــحيح 

  . بالقبول 
  :الألفاظ الغريبة 

: أســرع الــسير ومنــه قــولهم : أي يقــرب ويــدنو ويــسرع يقــال أوشــك فــلان يوشــك إيــشاكا أي  : يوشــك
   .)٥٦(يوشك أن يكون كذا أي يسرع ويدنوا

َيقــال حــسر كمــه، يكــشف الــذهاب مائــه : يفــتح أولــه وســكون الــسين أي  : يحــسر َ  عــن ذراعــه كــشفه َ
ُوالانحسار الانكشاف ومنه قوله تعالى  حَـسرت : ويقال ، أي يكشف :   ويحسر )٥٧( ))ًملوما مدحورا : (( ِ

  .    )٥٨(كشفتهما: العمامة عن رأسي والثوب عن بدني أي 

                                        
  .    ٨/١٠١: كتاب الفتن باب خروج النار : صحيح البخاري )٥٠(
 بSنفس لفSظ البخSاري ١٧٥ ، ٨/١٧٤: باب H تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبSل مSن ذھSب ، كتاب الفتن واشراط الساعة : صحيح مسلم )٥١(

تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذھب يقتتل النSاس عليSه فيقتSل مSن كSل مائSة وتSسعة وتSسعون ويقSول كSل رجSل مSنھم H (( يلفظ 

  .   ))  لعلي أكون أنا الذي انجوا 
  .   ٤٣١٣ رقم ٢/٣١٧:كتاب الم�حم ،باب في حسر الفرات عن كنز : سنن أبي داود )٥٢(
  .      ٢٦٩٤ رقم ٤/١٠١: ، باب ما جاء في ك�م الحور العين ) صلى ! عليه وسلم (ل ! كتاب صفة الجنة عن رسو: سنن الترمذي )٥٣(
  .   ٤٠٤٦ رقم ٢/١٣٤٣باب أشراط الساعة ، كتاب الفتن : سنن أبن ماجه )٥٤(
  .     ٢/٣٣٢:مسند أحمد )٥٥(
  .    ٥/١٨٩: والنھاية ، وشك  ، ٤/١٦١٥: بنظر الصحاح )٥٦(
  .     ٢٩:ا;سراء )٥٧(
: ولسان العSرب  ، ٦/٢٢١:  والديباج ١٨/١٨: وشرح صحيح مسلم للنووي  ، ١/٣٦٨: والنھاية في غريب الحديث  ، ٢/٦٢٩:بنظر الصحاح )٥٨(

٤/١٨٩      .  
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٢٧٧

ًالمال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منـه الواجـب عليـه لـم يبـق كنـز وان كـان مكنـوزا : الكنز  فقـد ، ٕ
وأكتنـــز الـــشيء أجتمـــع   )٥٩(كـــل مـــال لا تـــؤدي زكاتـــه فهـــو كنـــز(( د فـــي الحـــديث عـــن أبـــن عمـــر قـــال ور

   . )٦٠(وامتلأ
 

 :شرح الحديث 

      يـشير هــذا الحـديث إلــى حــدث عظـيم وفتنــة عظيمـة تنتظــر هــذه الأمـة وهــو انحـسار الفــرات عــن 
ي إلـى مقتلـه عظيمـه إذ يقتـل وهـذا الحـدث وهـذه الفتنـة تـؤد، جبل من ذهب أو جفافه على جبل مـن ذهـب 

وهــذه الخــسائر الكبيــرة بــسبب التنــافس علــى الــدنيا ومحاولــة أخــذ أكبــر كميــة ، مـن كــل مائــه تــسعة وتــسعون 
  . ممكنة من ذلك الكنز ولا ينجو إلا واحد من كل مائه 

ف وهــذه الحادثــة أو الفتنــة مــا هــي إلا لمحــة مــن أعجــاز النبــوة فــي معرفــة الأحــداث المــستقبلية والكــش
  .عنها قبل وقوعها وتحذير الأمة من الوقوع في الفتن والملاحم والاحتراز منها 

: وفـي روايـة أخـرى ، )) يوشـك الفـرات أن يحـسر عـن كنـز مـن ذهـب : (( قال صلى االله عليـه وسـلم 
، )) جبـل مـن ذهـب أشـهر : (( وروايـة . )٦١( ))لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (( 

  . )٦٢(ً جبلا للإشارة إلى كثرتهوتسميته
)) لا تقـوم الـساعة : (( وقولـه ، وهـذا دليـل علـى قـرب وقـوع الفتنـة  ، )٦٣(يقرب ويـدنوا: ويوشك تعني 

ولـذلك ، دليل على إن حدوثه يكون قبل قيام الساعة بل ذهب بعض العلمـاء إلـى أنـه يقـع مـع خـروج النـار 
وقـــال الـــبعض عنـــد ظهـــور ، تحـــت بـــاب خـــروج النـــار أدخـــل حـــديث انحـــسار الفـــرات : ادخلـــه البخـــاري أي 

وهــو الأشــهر واالله أعلــم ، وانحــسار الفــرات يعنــي   )٦٤(المهــدي وذلــك قبــل نــزول عيــسى وقبــل خــروج النــار
وقــد يكــون انكــشافه بــسبب تحــول ، فيظهــر جبــل مــن ذهــب أو كنــز مــن ذهــب  ، )٦٥(انكــشافه لــذهاب مائــه

وهــو غيــر معــروف فــإذا مــا تحــول مجــرى النهــر ، بــالتراب فــإن هــذا الكنــز أو هــذا الجبــل مطمــور ، مجــراه 
   .)٦٦(ًومر قريبا من هذا الجبل كشفه، لسبب من الأسباب 

ًهــذا يــشعر بــأن الأخــذ منــه ممكنــا وعلــى هــذا فيجــوز إن )) ًفمــن حــضره فــلا يأخــذ منــه شــيئا (( وقولــه 
ًيكون دنانير ويجوز إن يكون قطعا ويجوز إن يكون تبرا يعني ذهبا ً يقتتل : (( وفي رواية مسلم وغيره  ، )٦٧(ً

هـذا التقاتـل وهـذه الخـسائر الكبيـرة بـسبب التنـافس علـى )) عليه الناس فيموت من كل مائة تـسعة وتـسعون 
صـلى االله ( أخذ الذهب وليس بسبب المواجهة مع العدو أو اقتحام مدينة أو الدفاع عنها ولذلك دعـا النبـي 

                                        
  .     ٤/٨٢: أخرجه البيھقي في السنن الكبرى )٥٩(
  .      ٤/٢٠٣: والنھاية في غريب الحديث  ، ٣/٨٩٣: بنظر الصحاح )٦٠(
  .    ١٧٤ /٨: كتاب الفتن واشراط الساعة ، باب H تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذھب :ية مسلم في صحيحه كما في روا)٦١(
  .    ١٣/٧٠: ينظر فتح الباري )٦٢(
  .    ١٣/٧٠: وفتح الباري  ، ٥/١٨٩: النھاية في غريب الحديث )٦٣(
  .     ٧١ – ١٣/٧٠: بنظر فتح الباري )٦٤(
  .     ٦/٢٢١: والديباج  ، ١٨/١٨: مسلم للنووي بنظر شرح صحيح )٦٥(
  .     ١٣/٧١: بنظر فتح الباري )٦٦(
  .    ١٣/٧٠: بنظر فتح الباري )٦٧(
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٢٧٨

نــشأ عــن ذلــك مــن الفــتن والتقاتــل عليــه ولأنــه مــن حــق الأمــة ولــيس إلــى عــدم الأخــذ منــه لمــا ي) عليــه وســلم 
  .)٦٨(فلا بد من القسمة السوية العادلة وعدم الانفراد. لأفراد 

ومــا ذهــب إليــه بعــض المعاصــرين مــن إن المقــصود بجبــل الــذهب هــو البتــرول فتكلــف ظــاهر وخــروج 
قتتلـوا عنـد خـروج الـنفط مـن الفـرات عن سياق الحديث فالحديث يخبر أن النـاس يقتتلـون ولـم يحـصل أنهـم ا

وكــذا ، فالحــديث خــص الفــرات والــنفط يــستخرج مــن البحــار ومــن أعمــاق الأرض وبكميــات كبيــرة ، أو غيــره 
أو مـــا يقاربـــه مـــن المعـــادن الـــذهب يـــستخرج لكنـــه بكميـــات محـــدودة فـــالمراد بجبـــل الـــذهب الـــذهب الحقيقـــي 

 أعطيــت للأمــة ولازال الكثيــر منهــا تحــت الأرض ومــا ولا يمنــع الحــديث أن هنالــك ثــروات وطاقــات، النــادرة
ًنــرى اليــوم مــن كثــرة التــداعي علــى الأمــة الإســلامية وخــصوصا البلــدان العربيــة الإســلامية الغنيــة بــالثروات 
النفطية والمعادن وغيرها هدفه أو الهدف منها السيطرة والهيمنة على تلك البلدان وما احتلال العـراق وغيـره 

   .)٦٩(للظفر بهذا الكنز الذي أخبر به من لا ينطق عن الهوىإلا للاستعداد 
  

  :والحكمة من النهي عن الأخذ من ذلك الجبل أو الكنز 
ويحتمــل أن تكــون الحكمــة بــالنهي عــن الأخــذ منــه ،      لمــا ينــشأ عــن أخــذه مــن الفتنــة والقتــال عليــه 

لظهــور أو قلتــه فــلا ينتفــع بمــا أخــذ لكونــه يقــع فــي آخــر الزمــان عنــد الحــشر الواقــع فــي الــدنيا وعنــد عــدم ا
  .  )٧٠(منه

أنمــا نهــي عــن الأخــذ منــه لأنــه للمــسلمين فــلا يؤخــذ ألا بحقــه قــال ومــن أخــذه وكثــر :(( قــال أبــن التــين
   .   )٧١( ))وٕاذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرده، المال ندم لأخذه ما لا ينفعه 

هــر أن النهــي عــن أخــذه لمــا ينــشأ عــن أخــذه مــن ولــيس الــذي قالــه ببــين والــذي يظ: (( قــال أبــن حجــر 
ٕالـخ فـي مقـام المنـع وانمـا يـتم مـا زعـم مـن الكـساد ... ٕوقوله واذا ظهر جبل من ذهـب ، الفتنة والقتال عليه 

   .)٧٢( ))إن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين فحينئذ تبطل الرغبة فيه 
  .ر اطه فأن الركون إلى الدنيا والاستكثار منها مع ذلك جهل واغترار وقيل لتقارب الأمر وظهور أش

وقيل النهي عنه لأنه لا يجري به مجرى المعدن فـإذا أخـذه أحـدهم ثـم لـم يجـد مـن يخـرج حـق االله أليـه 
  لم

  . )٧٣( يوفق بالبركة من االله تعالى فيه فكان الانقباض عنه أولى
سلمين فـلا يؤخـذ إلا بحقـه ومـن أخـذه وكثـر المـال نـدم لأخـذه أنما النهي عن الأخذ منه لأنه للمـ: قيل 

   .)٧٤(ما لا ينفعه

                                        
  .     ١٣/٧٠: بنظر فتح الباري )٦٨(
  .    ٢٥٤ص: بنظر ا;خبار عن المستقبل )٦٩(
  .    ١/٤٣٠: ومغني المحتاج  ، ١٣/٧٠: ينظر فتح الباري )٧٠(
  .    ١٣/٧٠: فتح الباري )٧١(
  .    ١٣/٧٠: فتح الباري )٧٢(
  .    ١/٤٣٠: ينظر مغني المحتاج )٧٣(
  .    ١٣/٧٠: ينظر فتح الباري )٧٤(
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٢٧٩

ولعل من الأسباب التي ستؤدي إلى انحسار الفرات أو جفافه أو تحويل مجراه ما تقـوم بـه تركيـا وسـوريا 
ء سـد فتركيـا قامـت بإنـشا، ًمن أنشاء سدود هائلة لتقليـل مـاء الفـرات والتـي سـتكون سـببا لظهـور تلـك الفتنـة 

وفـي أثنـاء أقامتـه خططـت ، م ١٩٩٠م وأضخمها سـد أتـاتورك أنـشأ سـنة ١٩٧٦كيباس وسد كارا كايا عام 
وسـد ، وسـد بيريـسيك ، وهو سادس أكبر سد في العـالم ، بليون متر مكعب من المياه  ) ٤٨,٥( باحتجاز 

وأن كانت ، ى على دجلة ومع هذا فهي تقوم بإنشاء سدود أخر، وسدان المقامان وراء الخليج ، كاركاميس 
  .وهذا ينذر بحدوث فتنه قد تكون هي السبب في ذلك الاقتتال ، لا تقوم بأي استخدام لمياهه 

ًبـشأن الميـاه وكمياتهـا علمـا أن هنـاك ) تركيـا( فهناك صـراعات مـستمرة تظهـر وتختفـي بـين دول المنبـع 
ًعجـــزا مائيـــا مـــستمرا يـــصل إلـــى  ً  الفـــرات وهـــذا يهـــدد النهـــر  مـــن نهـــرًبليـــون متـــر مكعـــب ســـنويا ) ٥,٨٠( ً

ًوفــي زماننــا هــذا هنــاك منــاطق مــن الفــرات يمكــن عبورهــا مــشيا علــى الأقــدام مــن قلــة مياهــه ممــا ، بالجفــاف
   .     )٧٥(يؤذن بانحساره

  : ومما ينبغي ذكره عن الفرات أمور منها 
: ركية أيتعبر الأراضي ال ) ١٢٢٠( يمتد منها ، كم )٢٩٩٠(إن نهر الفرات يبلغ طوله  -١

أي نحـــــــو ، كـــــــم عبـــــــر الأراضـــــــي الـــــــسورية ) ٧١٠(و ، مـــــــن طـــــــول النهـــــــر  )% ٤٠,٨( نحـــــــو 
  )% .٣٥,٤٥(أي نحو ، كم عبر الأراضي العراقية )١٠٦٠(و ، )% ٢٣,٧٥(

وٕالــى زمــن مــا ، أن لميــاه نهــر الفــرات خاصــية وميــزة تنــدر أن توجــد فــي غيــره مــن الأنهــار  -٢
دجلــة لمــا فيــه مــن خــواص وهــو مــن أنهــار الجنــة لقولــه كــان يختــار مــاء الفــرات للخلفــاء علــى مــاء 

  . )٧٦( ))سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنة (( صلى االله عليه وسلم 
  :الفوائد والعبر 

ــ -١ : و قولــه )) يوشــك : (( ه وســلم يــدل الحــديث علــى قــرب هــذه الفتنــة لقولــه صــلى االله علي
  . )٧٧(بمعنى ينكشف)) ينحسر ((

ًيــشعر بــان الكنــز يجــوز أن يكــون دنــانير أو قطعــا أو تبــرا لفــظ الحــديث  -٢ وأن الأخــذ منــه ، ً
 .)٧٨(ممكن

وعلــى ، يــدل الحــديث علــى المنــع مــن الأخــذ مــن الكنــز علــى اعتبــار أنــه مــن حــق الأمــة  -٣
  .  )٧٩(ًاعتبار أن الأخذ منه سيكون سببا للفتنة والاقتتال عليه

 الـذهب بانحـسار الفـرات أو جفافـه يستفاد من الحديث أن سبب ظهور جبـل الـذهب أو كنـز -٤
 . قد يكون بسبب أنشاء السدود عليه أو تغيير مجراه 

يدل الحديث على أن نهر الفرات ستقل مياهه وسيجف بسبب العوامل الطبيعية كقلة الميـاه  -٥
  .  الأمطار أو بسبب بناء السدود الجوفية أو قلة

                                        
  .    ٢٥٤ ــ ٢٥٣وا;خبار عن المستقبل ص ، ٥٦٠ ــ ٢/٥٥٠: ينظر العراق في أحاديث وآثار الفتن )٧٥(
  .   صحيح مسلم سبق تخريجه )٧٦(
  .    ١٨/١٨: وشرح صحيح مسلم للنووي  ، ١/٣٦٨ :ينظر النھاية في غريب الحديث )٧٧(
  .    ١٣/٧٠: ينظر فتح الباري )٧٨(
  .    ١٣/٧٠: ينظر فتح الباري )٧٩(
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٢٨٠

  المبحث الثالث

  النهي عن بيع ماء الفرات

  :ع الحديث الراب
حدثنا روح حدثنا أبن جريح قـال أخبرنـي عمـرو بـن دينـار أن أبـا المنهـال أخبـره أن : قال الأمام أحمد 

_ لا تبيعــوا فــضل المــاء فــان النبــي : قــال _ صــلى االله عليــه وســلم _ إيــاس بــن عبــد مــن أصــحاب النبــي 
  . اهم قال والناس يبيعون ماء الفرات فنه. نهى عن بيع الماء _ صلى االله عليه وسلم 

  :التخريج
 ينحــوه )٨١(وأخرجــه ألمحــاملي، وأنفــرد بــه عــن بــاقي أصــحاب الكتــب التــسعة   )٨٠(أخرجــه الأمــام أحمــد

  .و بألفاظ أخرى )) لا تبيعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء (( بلفظ  )٨٣(ومسلم  )٨٢(وأخرجه البخاري
لا (( وبلفـظ )) يـع فـضل المـاء نهى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن ب(( بلفظ   )٨٤(وأخرجه مسلم

  )) .يباع فضل الماء ليباع به الكلاء 
  . )٨٨(وأبن ماجه،  )٨٧(والنسائي،  )٨٦(والترمذي ،  )٨٥(أخرجه أبو داود: وبألفاظ البخاري ومسلم 

  :   الألفاظ الغريبة 
 أن هـو: (( قـال أبـن الأثيـر ، هو ما زاد عن حاجته وحاجة أرضه وماشـيته مـن الـري :  فضل الماء 

يسقي الرجل أرضه ثم يبقى من الماء بقية لا يحتـاج إليهـا فـلا يجـوز لـه أن يبيعهـا ولا يمنـع أحـد ينتفـع بهـا 
  .  )٨٩( ))هذا إذا لم يكن الماء ملكه أو على قول من يرى أن الماء لا يملك

  :رجال السند
نيف مــن ثقــة فاضــل لــه تــصا، هــو روح بــن عبــادة بــن العــلاء القيــسي أبــو محمــد البــصري : روح  .١

   .)٩٠( ه٢٠٧هـ أو ٢٠٥التاسعة توفي سنة 
ثقـة فقيـه فاضـل ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جـريج الأمـوي أبـو الوليـد المكـي : أبن جريج  .٢

  .)٩١(هـ١٥٠توفي سنة ، من السادسة ، وكان يدلس ويرسل 

                                        
  .   ٣/٤١٧:مسند اOمام أحمد )٨٠(
  .    ٣٩١ص: اHمالي للمحا ملي )٨١(
  .   ٣/٧٥: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ، كتاب المسافات : صحيح البخاري )٨٢(
  .   ٥/٣٤: كتاب البيوع باب تحريم بيع فضل الماء : صحيح مسلم )٨٣(
  .   ٥/٣٤: كتاب البيوع باب تحريم بيع فضل الماء : صحيح مسلم )٨٤(
  .    ٣٤٧٨ رقم ٢/١٤٠: باب بيع فضل الماء ، كتاب الخراج وا;مارة والفيء : سنن أبي داود )٨٥(
  .   حديث حسن صحيح : وقال  ، ١٢٩٠ رقم ٢/٣٧١، ء في بيع فضل الماء كتاب البيوع باب ما جا: سنن الترمذي )٨٦(
  .   ٧/٣٠٧: باب بيع فضل الماء ، كتاب البيوع : سنن النسائي )٨٧(
  .   ٢٤٧٧ رقم ٢/٨٢٨: باب النھي عن بيع الماء ، كتاب الرھن : سنن أبن ماجه )٨٨(
  .   ٧/٣٠٧:  النسائي للسيوطي ،وشرح سنن) فضفض(  مادة ٣/٤٥٥: النھاية في غريب الحديث )٨٩(
  .   ١/٣٠٤: وتقريب التھذيب  ، ١/٣٩٨: الكاشف )٩٠(
  .   ١/٦١٧: وتقريب التھذيب  ، ١/٦٦٦: الكاشف )٩١(



        في الكتب التسعةفي الكتب التسعةفي الكتب التسعةفي الكتب التسعة) ) ) ) دجلة والفراتدجلة والفراتدجلة والفراتدجلة والفرات((((أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين ... ... ... ...   ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣نة نة نة نة لسلسلسلس) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١((((دد دد دد دد  الع الع الع الع----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ

    ))))دراسة وتحليلدراسة وتحليلدراسة وتحليلدراسة وتحليل((((

 

 
٢٨١

وفي ســنة تــ، مــن الرابعــة ، ثقــة ثبــت ، عمـرو بــن دينــار المكــي أبــو محمــد الأثــرم الجمحـي مــولاهم  .٣
  . )٩٢(ه١٢٦

تــوفي ،ثقــة مــن الثالثــة ، هــو عبــد الــرحمن بــن مطعــم ألبنــاني أبــو المنهــال البــصري : أبــو المنهــال  .٤
 .)٩٣(هـ١٠٦سنة 

 .  )٩٤(صحابي، إياس بن عبد المزني أبو العوف  .٥

 : الحكم 
ٌهــذا ســند صــحيح متــصل رجالــه ثقــات ، ولــه شــواهد فــي البخــاري ومــسلم والــسنن الأربــع وغيرهــا والتــي 

  .     سبق الإشارة إليها في التخريج 
  :شرح الحديث 

وهنــاك . ًيـدل الحــديث علـى النهــي عـن بيــع فـضل المــاء ، وعـن بيــع المـاء عمومــا بمـا فيــه مـاء الفــرات 
أحاديث كثيرة تصرح بالنهي عن بيع فـضل المـاء وبـالنهي عـن بيـع المـاء ليمنـع بـه الكـلأ وبـالنهي عـن 

  .ًبيع الماء عموما 
  :حاديث ومن هذه الأ
ُ رضي االله عنه –عن جابر  َْ ُ َ ِ َ صلى االله عليه وسلم –نهى رسول االله : ( قال –َ َ ََ ِ َْ َ  ) عن بيع فضل الماء–ُ

َ صـلى االله عليـه وسـلم –نهى رسول االله : (وعنه قال ،  )٩٥( َ ََ ِ َْ َ عـن بيـع ضـراب الجمـل وعـن بيـع المـاء : ُ
  . )٩٦ ()والأرض لتحرث

َ صلى االله ع–وقال  ُ  َليه وسلم َ َ َ ِ لا يباع فضل (وفي رواية . )٩٧ ()لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ: (َْ
  . وغير ذلك من الأحاديث  .)٩٨( )الماء ليباع به الكلأ

والنهي عن بيع فضل الماء معناه تحريم بيع ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعـه مـن 
جل أرضه ثم يبقى مـن المـاء بقيـة لا يحتـاج إليهـا ، فـلا يجـوز لـه أن ًويراد به مثلا أن يسقي الر،  )٩٩(الماء

  . )١٠٠(ًيبيعها ولا يمنع أحدا ينتفع بها ، هذا إذا لم يكن الماء ملكه
ومعنى النهي عن بيع فضل الماء أو منعه ليباع به الكلأ ، أن تكون لإنسان بئر مملوكـة لـه بـالفلاة 

يس عنده مـاء إلا هـذه فـلا يمكـن أصـحاب المواشـي رعيـه إلا وفيها فاضل عن حاجته ، ويكون هناك كلأ ل
إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ، ويجب بذله لها بـلا عـوض 
ًلأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعـي ذلـك الكـلأ خوفـا علـى مواشـيهم مـن العطـش ، ويكـون بمنعـه المـاء 

                                        
  .      ١/٧٣٤: وتقريب التھذيب  ، ٢/٧٥: الكاشف )٩٢(
  .   ١/٥٩٠: تقريب التھذيب )٩٣(
  .    ١/١١٤: وتقريب التھذيب  ، ١/٣١٢: وا;صابة  ، ١/٢٥٨:  والكاشف ١/١٥٦: أسد الغابة )٩٤(
  .     ٣٤ / ٥.. : كتاب البيوع ، باب تحريم بيع فضل الماء : صحيح مسلم )٩٥(
  .   ٣٤ / ٥.. : كتاب البيوع ، باب تحريم بيع فضل الماء : صحيح مسلم )٩٦(
  .   ٧٥ / ٣: كتاب المساقاة ، باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء : صحيح البخاري )٩٧(
  .   ٣٤ / ٥.. : كتاب البيوع ، باب تحريم بيع فضل الماء : صحيح مسلم )٩٨(
  .   ٢٦٩/ ٩: عون المعبود : ينظر )٩٩(
  .   ٤٥٥/ ٣: النھاية في غريب الحديث : ينظر )١٠٠(
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ًوانــه إذا بــاع المــاء فكأنمــا بــاع الكــلأ المبــاح للنــاس كلهــم ، والــذي لــيس مملوكــا لهــذا مــانع مــن رعــي الكــلأ  ٕ
   .)١٠١(البائع

فالحديث يدل على تحريم بيع فضل الماء ، والظاهر أنـه لا فـرق بـين المـاء الكـائن فـي أرض مباحـة 
 وسـواء كـان فـي أو في أرض مملوكة ، وسواء كان للشرب أو لغيره وسواء كان لحاجـة الماشـية أو الـزرع ،

   .)١٠٢(الفلاة أو في غيرها
ًأما ما يتعلق بالنهي عن بيع المـاء عمومـا ومـاء الفـرات خـصوصا فمحمـول علـى أن المـراد بـه المـاء  ً

هــذا هــو : غيــر المملــوك ، أمــا المــاء المملــوك أو المحــرز بإنــاء أو مــا شــابه فهــو مبــاح بيعــه ، قــال النــووي 
  .ًلكن المراد منه إذا كان في إناء كان ملكا له .  )١٠٣(هالصواب ، وقد نقل بعضهم الإجماع علي

فيه جواز بيع الماء لأن المنهي عنـه منـع الفـضل لا منـع الأصـل ، وفيـه أن محـل : (قال ابن حجر 
  . )١٠٤( )النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره

 فـي إنائـه وملكـه يجـوز بيعـه ، غالب العلماء على أن الماء إذا أحـرزه إنـسان: (قال ابن عبد الهادي 
  .)١٠٥( )وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها

والنهي عند الجمهـور للتنزيـه فيحتـاج إلـى دليـل يوجـب صـرفه عـن ظـاهره ، وظـاهر : (قال الخطابي 
ًالحديث أيضا وجوب بذله مجانا ، وبه قال الجمهور ً( )١٠٦(.  

النهي في الحـديث النهـي عـن بيـع فـضل المـاء الزائـد مـن الحاجـة، والنهـي عـن والخلاصة أن المراد ب
بيـع المــاء غيــر المحــرز وغيــر المملـوك كالأنهــار التــي ل يتــدخل أحــد فـي إيجادهــا ، وهــي مــن منــع الخــالق 
وحــده ومنهــا نهــر الفــرات ، أمــا الميــاه المحــرزة والمملوكــة فيجــوز بيعهــا إلا فــي حــالات خاصــة كــأن يكــون 

  .واالله أعلم. لماء يوشك على الهلاك ، وليس لديه ما يشتري به الماء ، فلا يجوز منع الماء عنه طالب ا
وقد يكون المراد بالنهي عن بيع ماء الفرات للإشارة إلى أنه سينحسر أو يجف عن جبل من ذهب ، 

ًوســـيكون المـــاء عزيـــزا فيأخـــذ النـــاس علـــى بيعـــه ، فـــالنهي عـــام إذا كـــان محـــرزا ، لاســـيما إ ذا جـــف الفـــرات ً
  .واالله أعلم . فالحاجة إليه ستكون ماسة إذ لا تستقيم المياه بدون ماء 

  :الفوائد المستنبطة 
ًيدل الحديث على النهي عن بيع فضل الماء بل وعن بيع الماء عموما إذا لم يكن محرزا . ١ ً.  
ي هـي فـي الـدنيا ، وأن لـيس يستفاد من الحديث أن النهي عن بيع ماء الفرات لأنه من أنهار الجنـة التـ. ٢

لأحد دخل في إيجاده فهو من صنع االله فـلا يجـوز لأحـد بيـع مائـه الجـاري فيـه ، أمـا مـا يؤخـذ منـه ويحـرز 
  .واالله أعلم . أو يتدخل في تنقيته باستخدام الآلات أو ما شابه ذلك ، فهذا يجوز بيعه 

لكـلأ ، لأن صـاحب الماشـية وغيرهـا إذا منـع ويستفاد منه أن النهي عن بيـع مـاء الفـرات لـئلا يمنـع بـه ا. ٣
 .ًعنه الماء سيمتنع عن الكلأ خوفا على الماشية من الهلاك لأنها إذا أكلت الكلأ عطشت 

ًلا يجــوز بيــع أو منــع المــاء حتــى لــو كــان محــرزا إذا كــان طالبــه يوشــك علــى الهــلاك ، ولــيس لديــه مــا . ٤
 .يشتري به الماء 

  . وانعدم الماء فلا يجوز بيع الماء أو منعه يستفاد منه إذا جف الفرات. ٥
                                        

  .   ٢٤/ ٥:  ، وفتح الباري ٢٢٩-٢٢٨/ ١٠: شرح صحيح مسلم ، للنووي : ينظر )١٠١(
  .   ٢٦٩/ ٩: عون المعبود )١٠٢(
  .   ٤/٣٧٥:  ، وروضة الطالبين ٢٥٥/ ٩:  ، والمجموع ٢٢٩/ ١٠: شرح صحيح مسلم : ر ينظ)١٠٣(
  .   ٢٤/ ٥: فتح الباري )١٠٤(
  .   ٣٠٧/ ٧: حاشية السندي على سنن النسائي )١٠٥(
  .   ٢٤/ ٥: فتح الباري )١٠٦(
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 المبحث الرابع 

  بشط الفرات ) ع(استشهاد الإمام الحسين
  :الحديث الخامس

حدثنا محمد بن عبيد ، حـدثنا شـرحبيل بـن مـدرك ، عـن عبـد االله بـن نجـي ، عـن : قال الإمام احمد 
ذى نينــوى وهــو منطلــق إلــى وكــان صــاحب مطهرتــه فلمــا حــا_ رضــي االله عنــه _أبيــه انــه ســار مــع علــي 

: د االله بشط الفرات قلت وماذا قالاصبر أبا عبد االله اصبر أبا عب: _ رضي االله عنه _صفين فنادى علي 
ذات يوم وعيناه تفيضان قلت يـا نبـي االله أغـضبك احـد _ صلى االله عليه وسلم _ دخلت على النبي : قال 

: بــل فحــدثني إن الحــسين يقتــل بــشط الفــرات قــال مــا شــأن عينيــك تفيــضان قــال بــل قــام مــن عنــدي جبريــل ق
فقـال هـل لـك إلـي أن أشـمك مـن تربتــه قـال قلـت نعـم فمـد يـده فقــبض قبـضة مـن تـراب فاعطانيهـا فلـم املــك 

  . عيني أن فاضتا

  :تخريج الحديث 

،  وابن ) ١٠٨( ، وانفرد به عن بقية أصحاب الكتب التسعة ، وأخرجه أبو يعلى )١٠٧(   أخرجه الإمام احمد
  .) ١١١( والذهبي ، )١١٠(، بنفس الطريق إلا انه تصحف نجي بيحيى ، وأخرجه ابن عساكر) ١٠٩(بي شيبة أ

  :رجال السند 

محمد بن عبيد بن أبي أميـة الطنافـسي أبـو عبـد االله الأحـدب الكـوفي ، روى عـن الأعمـش ويزيـد بـن  -١
فـظ مـن الحاديــة ثقــة يح: ٕكيـسان وغيرهمـا وعنـه أحمــد واسـحاق وابـن معـين وغيــرهم ، قـال ابـن حجـر 

  .)١١٢(هـ٢٠٤عشرة توفي سنة 
شرحبيل بن مدرك الجعفي الكوفي ، روى عـن أبيـه وابـن عبـاس وعبـد االله بـن نجـي وعنـه أبـو أسـامة  -٢

: ثقــة ، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات ، قــال الــذهبي : ومحمــد بــن عبيــد الطنافــسي ، قــال ابــن معــين 
  .)١١٣(ثقة من الخامسة: صدوق ، وقال ابن حجر 

 بـن نجـي بـن سـلمه الحـضرمي أبـو لقمـان الكـوفي ، روى عـن أبيـه وعـن عمـار والحـسين بـن عبد االله -٣
علي ، وعنـه أبـو زرعـة بـن عمـرو وشـرحبيل بـن مـدرك وجـابر الجعفـي، قـال البخـاري وأبـو أحمـد بـن 

 .)١١٤(صدوق من الثالثة: ثقة ، وقال ابن حجر : فيه نظر ، وقال النسائي : عدي 

                                        
)

١٠٧
 .    ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، مسند علي بن أبي طالب ٨٥/ ١: مسند ا;مام أحمد ) 

)
١٠٨

   .    ٢٩٨/ ١: مسند أبي يعلى )  

)
١٠٩

   .٦٣٢/ ٨: مصنف ابن أبي شيبة  )  

)
١١٠

   .١٨٨-١٨٧/ ١٤: تاريخ دمشق ) 

)
١١١

   .٩/ ٣:  ، وتاريخ ا;س�م ٢٨٨/ ٣: سير أع�م النب�ء )  

)
١١٢

   .١١٠/ ٢:  ، وتقريب التھذيب ٥٤١ رقم ٢٩١/ ٩: تھذيب التھذيب : ينظر ) 

)
١١٣

   .٤١٥/ ١:  ، وتقريب التھذيب ٥٦٩ رقم ٢٨٦/ ٤:  ، وتھذيب التھذيب ٢٢٦٢ رقم ٤٨٣/ ١: الكاشف : ينظر ) 

)
١١٤

  .٥٤١/ ١:  ، وتقريب التھذيب ٦/٥٠:  ، وتھذيب التھذيب ٣٠٢١ رقم ١/٦٠٣: الكاشف : ينظر) 
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ُ رضــي االله عنــه –في ، كــان علــى مطهــرة الإمــام علــي نجــي بــن ســلمه الحــضرمي الكــو -٤ َْ ُ َ ِ  وكــان لــه –َ
كوفي ثقة ، : عشرة أولاد قتل سبعة منهم مع علي ، روى عن علي وعنه ابنه عبد االله، قال ألعجلي 

 .)١١٥(مقبول من الثالثة: لين ، وقال ابن حجر : وقال الذهبي 

َلى االله عليــه وســلم َ صــ–علــي بــن أبــي طالــب أميــر المــؤمنين ، ابــن عــم النبــي  -٥ َ َ ِ َْ َ  وزوج ابنتــه فاطمــة –ُ
 .الزهراء أحد الخلفاء

  :حكم الحديث 

مقبـول ، والمقبـول عنـد ابـن حجـر حيـث يتـابع : إسناده ضعيف لأن فيه نجي ، قـال عنـه ابـن حجـر 
 نجــي رواه أحمــد وأبــو يعلــى والبــزار والطبرانــي ورجالــه ثقــات ولــم ينفــرد: قــال الهيثمــي . )١١٦(وٕالا فهــو لــين

ولعل الهيثمي يريد أن يقول أن هناك من رواه عن عبـد االله بـن يحيـى عـن أبيـه يحيـى وكمـا ورد . )١١٧(بهذا
وهو تحريف والـصواب أنـه عـن عبـد االله بـن نجـي عـن أبيـه ، أو يريـد أن لـه شـواهد . )١١٨(في بعض الكتب

  .وٕالا فليس له متابع ، واالله أعلم 
َضـــي االله عنهـــا َ ر–وقـــد ذكـــر الهيثمـــي الـــشواهد عـــن عائـــشة  ْ َ ُ َ  ،وكلهـــا ضـــعيفة، وقـــال )١١٩( وغيرهـــا–ِ

ًأن عليـا : هذا غريب ولـه شـويهد ، يحيـى بـن أبـي زائـدة عـن رجـل عـن الـشعبي : الذهبي عن هذا الحديث  
  .)١٢٠(أصبر أبا عبد االله: وهو بشط الفرات 

عبي عـن والشاهد في طبقات ابن سعد ، من حديث ألمدائني عن يحيى بـن زكريـا عـن رجـل عـن الـش
َ صــلى االله عليــه وســلم –دخلــت علــى النبــي : علــي بــن أبــي طالــب أميــر المــؤمنين قــال  َ ََ ِ َْ َ  ذات يــوم وعينــاه –ُ

  .واالله أعلم . فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن لغيره . الخ ... تفيضان 
  :الألفاظ الغريبة 

، توضأ منه أو يتوضأ فيهُء يتطهر به ويبكسر الميم وفتحها والفتح أفصح ، إنا: المطهرة : مطهرته  -١
  .)١٢١(مثل سطل أو ركوة ، والمطهرة الإداوة وهي إناء صغير من جلد للماء كالسطيحة

                                        
)

١١٥
   .٢٤١/ ٢:  ، وتقريب التھذيب ٣٧٧/ ١٠:  ، وتھذيب التھذيب ٣١٧/ ٢: الكاشف ) 

)
١١٦

   .٨/ ١: تقريب التھذيب ) 

)
١١٧

   .١٨٧/ ٩: مجمع الزوائد ) 

)
١١٨

 _ ١٨٧/ ١٤:  ، وحاشSية تSاريخ دمSشق ٤٢٥/ ١:  ، وحيSاة ا;مSام الحSسين ٢١٧/ ٨:  ،والبدايSة والنھايSة ٢٧٠/ ٢: ككشف الغمة ، ل`ربلSي ) 
١٨٨Sم الن�Sير أعSية سSي ،وحاشSتن نجSي المSن المحقق أثبت فO صل عن يحيى يعني أصل تاريخ دمشقOه ٢٨٨/ ٣: ب�ء  ، قال في اSين أنSوب 

  .تحريف

)
١١٩

   .١٨٧/ ٩: مجمع الزوائد ) 

)
١٢٠

   .٢٨٨/ ٣: سير أع�م النب�ء ) 

)
١٢١

 ٦٧/ ٣:  ، ومجمSSع البحSSرين ٢٧/ ٢:  ، والSSديباج ٢٣٣/ ١:  ، وفSSتح البSSاري ١٤٧ص:   ، وھSSدي الSSساري ١٤/٢٤: لSSسان العSSرب : ينظSSر ) 
  .١٢/ ١٠ ، ٣٦٢/ ٣ ، ١٣٤/ ١: ،وتاج العروس 



        في الكتب التسعةفي الكتب التسعةفي الكتب التسعةفي الكتب التسعة) ) ) ) دجلة والفراتدجلة والفراتدجلة والفراتدجلة والفرات((((أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين ... ... ... ...   ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣نة نة نة نة لسلسلسلس) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١((((دد دد دد دد  الع الع الع الع----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ

    ))))دراسة وتحليلدراسة وتحليلدراسة وتحليلدراسة وتحليل((((

 

 
٢٨٥

بكـــسر أولــه وســـكون ثانيــه وفـــتح النــون والـــواو بــوزن طيطـــوى ، وهــي قريـــة يــونس بـــن متـــي : نينــوى  -٢
ى ناحيــة بــسواد الكوفــة ومنهــا ٕبالموصــل ، وليــست هــي المــذكورة فــي هــذا الحــديث ، وانمــا المــراد بنينــو

ُ رضي االله عنه –كربلاء التي قتل فيها الإمام الحسين  َْ ُ َ ِ َ-)١٢٢(.  
صفين  -٣ بكسر أوله وثانيه وتشديد الفاء ، وهو موضـع بقـرب الرقـة علـى شـاطئ الفـرات مـن الجانـب : ِ

ُ رضــي االله عنــه –الغربــي بــين الرقــة وبــالس مكــان وقعــة صــفين بــين الإمــام علــي  َْ ُ َ ِ معاويــة ســـنة  و–َ
 .)١٢٣(هـ٣٧

  :المعنى العام 

َ صــلى االله عليــه وســلم –هــذا الحــديث مــن الأحاديــث التــي ذكــرت لنــا أن النبــي  َ ََ ِ َْ َ  أخبــر عــن مقتـــل –ُ
ُ رضي االله عنه –الإمام الحسين  َْ ُ َ ِ فنجـي سـار مـع الإمـام . ٕ وانه يقتـل فـي كـربلاء بـالقرب مـن شـط الفـرات –َ

ُ رضي االله عنه –علي  َْ ُ َ ِ ، وبينمـا كـان )١٢٤(يتوضـأ منهـا أو فيهـا وكان صـاحب مطهرتـه وهـي الأداوة التـي –َ
ُ رضي االله عنه –الإمام علي  َْ ُ َ ِ ٍ محاذ لنينوى وهي ناحية بسواد الكوفة منها كربلاء فـي طريقـه إلـى المكـان –َ

هـــ ، بــين الإمــام علــي ومــن معــه ٣٧الــذي التقــى فيــه مــع معاويــة ، والــذي حــصلت فيــه معركــة صــفين ســنة 
ت بالتحكيم بينهما ، وصفين موضع بقـرب الرقـة علـى شـط الفـرات مـن وبين معاوية ومن معه ، والتي انته

  .)١٢٥(الجانب الغربي بين الرقة وبالس
ُ رضـي االله عنـه – نادى الإمام علـي  َْ ُ َ ِ يعنـي عبـد : قلـت ) أصـبر أبـا عبـد االله بـشط الفـرات: (ً قـائلا –َ
ِ صلى االله عليه–قال دخلت على النبي : االله بن نجي ، وماذا قال  َْ َ ُ  َ وسلم ذات يوم وعينـاه تفيـضان ، قلـت َ َ َ

ُ رضي االله عنه - يعني علي – َْ ُ َ ِ بـل قـام مـن : يا نبي االله أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيـضان ؟ قـال  : -َ
  .الخ الحديث ... عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات 

ُ رضي االله عنه –وكان مقتله  َْ ُ َ ِ فعنـدما مـات . )١٢٦(هــ فـي كـربلاء٦١رم سـنة  يـوم عاشـوراء مـن المحـ–َ
ًمعاوية بن أبي سفيان بايع أهل الشام يزيدا ، ثم بعث إلى أهل المدينة لأخذ البيعة فأبى الحـسين بـن علـي 

ُ رضــي االله عنهمــا –بــن أبــي طالــب وعبــد االله بــن الزبيــر  َْ َ ُ َ  أن يبايعــا وخرجــا مــن ليلتهمــا إلــى مكــة ، وكــان –ِ
ُ رضي االله عنه –مام الحسين أهل الكوفة يكتبون للإ َْ ُ َ ِ  ويدعونه إلى الخـروج إلـيهم زمـن معاويـة وهـو يـأبى –َ

فلما بويع يزيد أقام على ما هو عليه يجمع للإقامة مرة ويريد المسيرة إليهم مرة أخرى ، ثـم أشـار عليـه ابـن 
االله بـن عبـاس وعبـد الزبير الخروج إليهم ، فعزم على ذلك وكلمه في عدم الخـروج إلـيهم جماعـة مـنهم عبـد 

                                        
)

١٢٢
   .٣٣٩/ ٥: معجم البلدان : ظر ين) 

)
١٢٣

  .١٤٢ص:  ، وھدي الساري ٤١٤/ ٣:   ، ومعجم البلدان ٨٣٧/ ٣: معجم ما استعجم : ينظر ) 

)
١٢٤

   .٢٣٣/ ١:  ، وفتح الباري ١٣٤/ ١:  ، وتاج العروس ٢٤/ ١٤: لسان العرب : ينظر ) 

)
١٢٥

/ ٦:  ، والSSديباج ١٠٤/ ١١:  ، وفSSتح البSSاري ١٤٢ص: ي الSSساري  ، وھSSد٤١٤/ ٣:  ، ومعجSSم البلSSدان ٨٣٧/ ٣: معجSSم مSSا اسSSتعجم : ينظSSر ) 
٧٥.    

)
١٢٦

   .٢١٧/ ٨: البداية والنھاية ) 
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٢٨٦

. االله بن عمر وعبد االله بن عمرو وجابر ، وأبو سعيد ألخدري ومحمد بن الحنفية وأبو واقـد ألليثـي وغيـرهم 
ُ رضــي االله –، قــال ..) .واالله إنــي لأظنــك ســتقتل بــين نــسائك وبناتــك كمــا قتــل عثمــان : (قــال ابــن عبــاس  َ ِ َ

ُعنــه ً آل بيتــه رجــالا ونــساء ي ذي الحجــة ومعــه طائفــة مــنوكــان خروجــه فــ) . أقــررت عــين ابــن الزبيــر: (َْ ً
  .ًوصبيانا

كــرب وبــلاء فأرســل إليــه عبيــد االله بــن زيــاد بجــيش تعــداده : فوصــل إلــى مكــان يقــال لــه كــربلاء فقــال 
ًأربعة آلاف بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص ، وكان عدد الذين مع الإمام الحسين اثنين وسبعين فارسا 

 عبيــد االله بــن زيــاد ثلاثــون ، ومــنهم الحــر بــن يزيــد التميمــي الــذي كــان قائــد مقدمــة ثــم دخــل معــه مــن جــيش
جيش عبيد االله بن زياد ، وقد خذله أهل الكوفة فلـم يلتحقـوا بـه ، وفـي صـباح يـوم الجمعـة شـب القتـال بـين 

ُ رضـي االله عنـه –الفريقين وكانتا الكفتان غير متكافئتين فرأى أصـحاب الحـسين  َْ ُ َ ِ  طاقـة لهـم بهـذا  أنهـم لا–َ
ًالجيش فصار همهم الموت بين يدي الحسين حتى فنوا جميعا وبقي الحسين لا يقدم عليه أحد لا يريد أحد 

ســنان بــن أنــس ألنخعــي قبحهمــا االله ، : أن يبتلــى بقتلــه ، حتــى جــاء شــمر بــن ذي الجــو شــن فقتلــه ، وقيــل 
ً رجـلا كلهـم مـن آل بيـت ١٨لكوفـة وقتـل معـه ُوبعد أن قتل الحسين حمل رأسه إلـى عبيـد االله بـن زيـاد فـي ا

َ صلى االله عليه وسلم –رسول االله  َ ََ ِ َْ َ   .)١٢٧(الخ ...-ُ
َ صلى االله عليه وسلم –فهذا الحديث من الأخبار التي تدل على معجزات النبي  َ ََ ِ َْ َ  وتدل على صدق –ُ

َ صلى االله عليه وسلم –نبوته ، فقد أخبر  َ ََ ِ َْ َ كثيرة تحققت فيما بعد ، ومنها مقتل الإمام الحسين   عن أمور –ُ
ُ رضي االله عنه – َْ ُ َ ِ   . وأمور لم تتحقق بعد –َ

وذكر شط الفرات في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى ذكرت كربلاء فـلا تغـاير بينهمـا فكـربلاء علـى 
  .شط الفرات ، واالله أعلم 

  :الفوائد والعبر 

ُ صلى االله –يستفاد منه أن النبي  -١  َعليه وسلم َ َ َ ِ َْ  أخبـر عـن أمـور غيبيـة حـصلت كمـا أخبـر وهـي مـن –َ
َ صلى االله عليه وسلم –المعجزات الدالة على صدق نبوته  َ ََ ِ َْ َ ُ.  

ٕذكر شط الفرات في الحديث لشهرته وان كان من أنهار الجنة وهو رحمة إلا أنه حصلت وستحـصل  -٢
  .عليه فتن ، ومنها انحسار الفرات عن جبل من ذهب 

  
  
  

                                        
)

١٢٧
 ، ونSور ١٣٢ص: ھSـ ، وتSاريخ الخلفSاء ، للSسيوطي ٦٠ ، وتSاريخ الطبSري ، أحSداث سSنة ٢٣٤ص: تاريخ خليفة بن خيSاط : للمزيد ينظر ) 

ھSـ ، لعثمSان بSن محمSد ٦١ إلSى مقتSل الحSسين سSنة – صSلى ! عليSه وسSلم –بSين وفSاة النبSي العين فSي مقتSل الحSسين ، وحقبSة مSن التSأريخ مSا 
   .١٤٨-١٤١ص: الخميس ، 
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٢٨٧

  المبحث الخامس

  نزول بني قنطوراء البصرة على شط دجلة
  : الحديث السادس 

َحدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الـصمد بـن عبـد الـوارث حـدثني أَبـي حـدثنا : قال أبو داود  ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َ   ٍ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ُ َُ ُ ُ َُ 
ْسعيد بن جمهان حدثنا مسلم ب َ ُْ ِ ِْ ُ َ  َ َُ َُ ْ ُ َن أَبي بكرة قال سـمعت أَبـي يحـدث أَن رسـول اللـه ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ َ   َ َ ُ ََ ِ ِ ِْ َُ َ ُ َ ُ ََ ََ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ُ

َقال  ْينزل ناس من أُمتـي بغـائط يـسمونه البـصرة عنـد نهـر يقـال لـه دجلـة يكـون عليـه جـسر يكثـر أَه: ((َ ُ َُ ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ٌَ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ ُ َ َُ ٌُ ُ َُ ٍ ِْ َ ْ َ َ ْْ  َ ِ َلهـا ْ ُ
َوتكـون مــن أَمــصار المهــاجرين قــال ابــن يحيــى َْ ُْ َ َُ َ ِ ِِ َ ُ ْ َ ْ ْ ِ ُ َ َ

ٍ قـال أَبــو معمــر)١٢٨( َ َْ ُ َ َ وتكــون مــن أَمــصار المــسلمين)١٢٩(َ ُِ ِ ِْ ُ ْ ِ َ ْ ْ ُ َ َ
)١٣٠( 

َفــإذا كــان فــي آخــر الزمــان جــاء بنــو قنطــوراء عــراض الوجــوه صــغار الأعــين حتــى ينزلــوا ع َ َ ُ ُ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َُ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ْ َُ ََ ََ  َ َ ِلــى شــط النهــر ِ ْ   َ َ
ٌفيتفــرق أَهلهــا ثــلاث فــرق فرقــة يأخــذون أَذنــاب البقــر والبريــة وهلكــوا وفرقــة يأخــذون لأنفــسهم وكفــروا وفرقــة  ٌ ٌَ َ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ َ َ َُ ْ َ ََ ُ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ ِ َ َُ َ ُ ُْ َْ َ َ َ َ ََ   ْ ْ ِْ َ ٍ َ َ ْ  َ

ُيجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وه َ َْ ُ ْ ُ ْ ُ ََ ُْ َ ُِ َ ُ َِ ِ ُِ َْ َ  َ ُم الشهداء َ َ َ ْ. ((  
  :ـ تخريج الحديث 

، )١٣٢(، عن بقية أصحاب الكتب التسعة بهذا اللفظ ، وأخرجه ابن حبـان)١٣١(انفرد أبو داود بتخريجه
  .)١٣٣(وأورده الهيثمي

  :ـ رجال السند 

هـو أبـو عبـد االله محمـد بـن يحيـى بـن عبـد االله بـن خالـد بـن فـارس :  محمد بن يحيى بـن فـارس -١
  .)١٣٤(هـ٢٥٨ثقة حافظ من الحادية عشرة ، توفي سنة النيسابوري ، 

هــو أبـو سـهل عبــد الـصمد بـن عبــد الـوارث بـن ســعيد بـن ذكــوان :  عبـد الـصمد بــن عبـد الـوارث -٢
  .)١٣٥(هـ٢٠٧العنبري ألتنوري ، صدوق ثبت في شعبة من التاسعة ، توفي سنة 

ري ألتنـوري ، ثقـة ثبـت مـن هـو أبـو عبيـدة عبـد الـوارث بـن سـعيد بـن ذكـوان العنبـ:  عبد الـوارث -٣
  .)١٣٦(هـ١٨٠، توفي سنة الثامنة
هـو أبـو حفـص سـعيد بـن جمهـان الأسـلمي البـصري ، صـدوق لـه أفـراد مـن :  سعيد بن جمهـان -٤

  .)١٣٧(هـ١٣٦الرابعة ، توفي سنة 
  .)١٣٨(هـ٩٠ مسلم بن أبي بكرة بن الحارث الثقفي ،صدوق من الثالثة توفي في حدود سنة -٥

                                        
  .هو محمد بن يحيى بن فارس ) ١٢٨(
   .٩٠ / ١: ينظر تقريب التهذيب .  هـ ٢٣٦هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي القطيعي ، توفي سنة ) ١٢٩(
   .٢٨١ / ١١: عون المعبود : ينظر. قال ابن يحيى: ى عن أبي معمر ولذلك أشار إليه أبو داود بقوله هذه رواية محمد بن يحي) ١٣٠(
   .٤٣٠٦ ، كتاب الملاحم ، باب في ذكر البصرة ، رقم ٣١٥/ ٢: سنن أبي داود ) ١٣١(
   .١٤٨/ ١٥: صحيح ابن حبان ) ١٣٢(
   .٤٦٣ص: موارد الضمان للهيثمي ) ١٣٣(
   .١٤٥/ ٢: ، وتقريب التهذيب  ٢٢٩/ ٢: الكاشف : ينظر) ١٣٤(
  .٦٠١/ ١:  ، وتقريب التهذيب٢٩١/ ٦:  ، وتهذيب التهذيب ٦٥٣/ ١: الكاشف : ينظر) ١٣٥(
   .٦٢٥/ ١:  ، وتقريب التهذيب ٣٩١/ ٦:  ، وتهذيب التهذيب ٦٧٣/ ١: الكاشف : ينظر) ١٣٦(
   .٣٤٩/ ١:  ، وتقريب التهذيب ١٣/ ٤:  ، وتهذيب التهذيب ٤٣٣/ ١: الكاشف : ينظر) ١٣٧(
   .١٧٧/ ٢:  ، وتقريب التهذيب ٢٥٧/ ٢: الكاشف : ينظر) ١٣٨(
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  .)١٣٩(هـ٥٢بن الحارث بن كلدة الثقفي ، صحابي مشهور بكنيته توفي سنة  أبو بكرة نفيع -٦
  :حكم الحديث 

والله . هــذا الــسند حــسن ففيــه ،عبــد الــصمد ، وســعيد بــن جمهــان ،وأبــو بكــرة ،وكلهــم وصــف بــصدوق
   .أعلم 

  :الألفاظ الغريبة 
 لموضــع أي المــنخفض منهــا ، وقيــل. )١٤٠(هــو المكــان المطمــئن الواســع مــن الأرض:  الغــائط -١

  .)١٤١(قضاء الحاجة الغائط لأن العادة أن الحاجة تقضى في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له
   .)١٤٢(هم النساء والصبيان:  ذرا ري -٢

ُ عليه السلام –هي جارية كانت لإبراهيم الخليل : قنطوراء   ِ َْ ً ولدت له أولادا جـاء مـن نـسلهم التـرك –َ
  .)١٤٣(سودانوالصين ، وقيل بنو قنطوراء هم ال

  :المعنى العام 

 وهـذا قبـل أن -ًأخبر الرسول فـي هـذا الحـديث بـأن أناسـا مـن أمتـه سـينزلون بغـائط يـسمونه البـصرة 
يكثـر .  وهذا الغائط عنـد نهـر دجلـة وعلـى النهـر جـسر أي قنطـرة ومعبـر –تبنى البصرة وتصبح مدينة 

  .)١٤٤(أهلها وتكون من أمصار المهاجرين أو المسلمين
َ رضـي –ًفعلا فالبصرة نزلها المسلمون وبناها عتبـة بـن غـزوان فـي خلافـة سـيدنا عمـر وحصل هذا  ِ َ

ُاالله عنه  َْ   .)١٤٥( ولم تعبد فيها الأصنام قط–ُ
ومــن العلمــاء مــن ذهــب إلــى أن المــراد مدينــة الــسلام بغــداد فــإن دجلــة هــي الــشط وجــسرها أحمــد فــي 

 صـــلى-ٕوســـطها لا فـــي وســـط البـــصرة ، وانمـــا عرفهـــا النبـــي َ االله عليـــه وســـلم َ َ َ ِ َْ َ  ببـــصرة لأن فـــي بغـــداد –ُ
ًموضــعا خارجيــا منــه قريبــا مــن بابــه يــدعى بــاب البــصرة فــسمى النبــي  ً َ صــلى االله عليــه وســلم –ً َ ََ ِ َْ َ  بغــداد –ُ

َواسأَل القريـة : ((باسم بعضها كقوله تعالى  َ َْ ْ ِ ْ بعـضها ، وبغـداد مـا كانـت مبنيـة فـي عهـد : ، أي )  ١٤٦ ())َ
َ صلى االله عليه وسـلم –النبي  َ ََ ِ َْ َ  علـى هيئـة مدينـة فكانـت فـي عهـده قـرى متفرقـة بعـد مـا خرجـت مـدائن –ُ

  .)١٤٧(كسرى منسوبة إلى البصرة محسوبة من أعمالها
وٕانمــا النــزول كــان فــي . )١٤٨(واستــشهدوا بــأن التــرك لــم ينزلــوا البــصرة قــط علــى ســبيل القتــال والحــرب

  .ًنزلوا البصرة وبغداد معا بغداد ، أما في زماننا هذا فقد 
َ صلى االله عليه وسلم –ًأن بعضا من أمة المصطفى : وقيل إن معنى الحديث  َ ََ ِ َْ َ  ينزلون عند دجلة –ُ

  .)١٤٩(ًويتوطنون في ذلك الموضع حتى يصير مصرا من أمصار المسلمين وهو بغداد

                                        
   .٢٥١/ ٢:  ، وتقريب التهذيب٣٦٩/ ٦:  ، والإصابة ٣٢٥/ ٢: الكاشف : ينظر) ١٣٩(
   .٢٨١/ ١١: عون المعبود ) ١٤٠(
   .٣٩٥/ ٣: النهاية في غريب الحديث : ينظر) ١٤١(
   .٨٠/ ١: لسان العرب : ينظر) ١٤٢(
   .٥١٠/ ٣:  ، وتاج العروس ١٢٣/ ٢:  ، والقاموس المحيط ١١٩/ ٥:  ، ولسان العرب ١١٣/ ٤: في غريب الحديث ينظر النهاية ) ١٤٣(
   .٢٨١/ ١١: عون المعبود : ينظر) ١٤٤(
   .٢٨١/ ١١: عون المعبود : ينظر) ١٤٥(
   .٨٢:سورة يوسف الآية ) ١٤٦(
   .٢٨١/ ١١: عون المعبود : ينظر) ١٤٧(
   .٢٨١/ ١١: عون المعبود : ينظر) ١٤٨(
   .٢٨١/ ١١: عون المعبود : ينظر) ١٤٩(
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لأعـين ، وبنـو قنطـوراء اسـم فإذا كان الأمر والحال كـذلك جـاء بنـو قنطـوراء عـراض الوجـوه صـغار ا
ُ عليــه الــسلام –أبــي التــرك ، وقيــل اســم جاريــة كانــت لإبــراهيم   ِ َْ ً ولــدت لــه أولادا جــاء مــن نــسلهم التــرك –َ

فيتفــرق أهلهــا ثــلاث . فينزلــون علــى شــط النهــر أي علــى جانــب النهــر . )١٥٠(والــصين وقيــل هــم الــسودان
  :فـرق 

ً المقاتلــة هربـا منهـا وطلبـا لخـلاص أنفـسهم ومواشــيهم  فــرقة يأخــذون أذنـاب البقـر أي يعرضـون عـن ً
ويحملون على البقر فيهيمون في البوادي ، ويهلكون فيها أو يعرضون عن المقاتلـة ويـشتغلون بالزراعـة 

  .)١٥١(ويتبعون أذناب البقر للحراثة إلى البلاد الشاسعة فيهلكون
  .اء وكفروا أي يطلبون أو يقبلون من بني قنطور: وفرقة يأخذون لأنفسهم 

  .)١٥٢(وفرقة يجعلون ذرا ريهم أي أولادهم الصغار ونساءهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء
َ صــلى االله عليــه وســلم –وهــذا الحــديث مــن معجزاتــه  َ ََ ِ َْ َ  فإنــه وقــع كمــا أخبــر وكانــت هــذه الواقعــة فــي –ُ

  .)١٥٣(صفر سنة ست وخمسين وست مائة
مــريكيين والبريطــانيين ومــن حــالفهم مــن اليابــان والــصين والــسود وتكــررت فــي وقتنــا الحاضــر مــن الأ

  .ًفما أشبه اليوم بالبارحة ، بل المشهد الحالي أكثر بشاعة . وغيرهم 
فنــرى النــاس أصــناف ثلاثــة ونــرى الملايــين هجــروا مــن منــازلهم ومــن مــدنهم ولاســيما بغــداد والبــصرة 

وهـذا ورد فــي . مـر إجـلاء سـكان البلــد عـن بلـدهم واسـتحر القتـل فالمـذابح فــي كـل مكـان وكـأن نهايــة الأ
 وفــي روايــة أهــل –يوشــك بنــو قنطــوراء أن يخرجــوا أهــل العــراق مــن عــراقهم : ((روايــة حذيفــة اليمــاني 

  .)١٥٤()) كأني بهم خزر العيون خنس الأنوف عراض الوجوه–البصرة منها 
ـــــــن أرض وراء أن يخرجــــــوكيوشــــــك بنــــــو قنطــــــ: ((وحــــــديث عبــــــد االله بــــــن عمــــــرو بــــــن العــــــاص  م مـ

   .)١٥٦(واالله المستعان. )١٥٥())العراق
  :ـ الفوائد والعبر 

 ـ يــستفاد مــن الحــديث أنــه دليــل علــى تكــرار أحــداث آخــر الزمــان لأكثــر مــن مــرة ، كنــزول بنــي ١
  .قنطوراء البصرة أو بغداد ، وهذا تكرر في وقتنا الحاضر 

ًله القتال فضلا عن غيرهم ، وأنهم  ـ يدل على أن البلد إذا احتل من أعداء الإسلام وجب على أه٢
  .هم الشهداء عند االله 

   .   )١٥٧( ـ يستفاد  منه انه نبوءة ومعجزة تدل على صدق نبوة المصطفى ـ صلى االله عليه وسلم ـ٣

  

                                        
   .٢٨٢-٢٨١/ ١١:  ، وعون المعبود ١١٩/ ٥:  ، ولسان العرب ١١٣/ ٤: النهاية في غريب الحديث: ينظر) ١٥٠(
   .٢٨٢/ ١١: عون المعبود : ينظر) ١٥١(
   .٢٨٢/ ١١: عون المعبود : ينظر) ١٥٢(
   .٢٨٢/ ١١: عون المعبود : ينظر) ١٥٣(
   .٢٢٧ / ٣: في الفائق في غريب الحديث أوردها الزمخشري ) ١٥٤(
  )) .هذا حديث صحيح : ((  ، وقال ٤٧٥ / ٤: أخرجه الحاكم في المستدرك ) ١٥٥(
   .٢٣ص:أحاديث آخر الزمان في الكتب الستة دراسة وتحليل ، للدكتور حسن علي محمود : ينظر ) ١٥٦(
   .٢٣أحاديث آخر الزمان  ص: ينظر ) ١٥٧(
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٢٩٠

  

  :الخاتمة 

الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الـــصالحات والـــصلاة والـــسلام علـــى المؤيـــد بـــالمعجزات وآلـــه وصـــحبه أولـــي 
فبعــد هــذه الرحلــة الجميلــة والمؤلمــة فــي ذكــر هــذه الأحاديــث المتعلقــة بأحــداث ووقــائع : د المكرمــات وبعــ

  :مهمة لا بد لي من أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث وهي 
أحاديـث  واحـد منهـا لـيس لـه علاقـة  ) ٦(  ـ توصـلت إلـى أن الأحاديـث التـي ورد فيهـا لفظـة الفـرات ١

) ٤(تركتـــه ، والتـــي ورد فيهـــا لفظـــة دجلـــة حـــديث واحـــد ،هـــذا فـــي الكتـــب التـــسعة  منهـــا بهـــذه الدراســـة ف
ٕحسنة ، وانها لها تعلق تام بما حدث وما سيحدث في المـستقبل ، وأن هـذه الأحاديـث ) ٢(صحيحة ، و

  . نبوءة ومعجزة على صدق نبوة المصطفى ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
 هـو موجـود فـي الـدنيا كالنيـل والفـرات وسـيحان وجيحـان ولـذلك  ـ توصلت إلى أن مـن انهـار الجنـة مـا٢

ذكرها الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب ما في الدنيا من انهار الجنة ، وتوصلت إلى أن 
نهــر ســيحون غيــر ســـيحان وكــذا جيحــون غيـــر جيحــان ، وان النيــل والفــرات يخرجـــان مــن أصــل ســـدرة 

  .يت بهذه التسمية لان علم الملائكة ينتهي اليها المنتهى ، وان سدرة المنتهى سم
 ـ توصلت إلى أن انحسار الفرات عن جبل مـن ذهـب قـد يكـون بـسبب تحويـل مجـراه أو بـسبب إنـشاء ٣

ٕالسدود عليه ، وان الذهب قـد لا يكـون ذهبـا حقيقيـا وانمـا هـو البتـرول أو معـادن ثمينـة تكـون أغلـى مـن  ً ً
النـاس منـه  _صـلى االله عليـه وسـلم _ علـى الـرغم مـن تحـذير النبـي الذهب ، وان التقاتـل عليـه سـيحدث 

وانه يموت مـن كـل مائـة تـسعة وتـسعين ، وهـذا التقاتـل لـيس لأجـل مواجهـة العـدو أو الـدفاع عـن الـدين 
  .  واالله اعلم 

ً ـ توصـلت إلــى أنـه لا يجـوز بيـع مـاء الفـرات إذا لــم يكـن محـرزا ، لاسـيما عنـد انحـساره وجفافــه ، ولا ٤
  . ًجوز منع الماء حتى لو كان محرزا إذا كان طالبه يوشك على الهلاك وليس لديه ما يشتري به الماءي
لكنها حصلت وستحصل كمـا اخبـر _ صلى االله عليه وسلم _ ـ وفي الأحاديث أمور حذر منها النبي ٥

فقـــد اخبـــره ) رضـــي االله عنـــه (لأنهـــا مـــن نبوءاتـــه وانـــه لا ينطـــق عـــن الهـــوى كاستـــشهاد الإمـــام الحـــسين 
  .  ألصحابه بالحديث المتعلق بخبر استشهاده وذكروه لكن لا مرد لأمر االله عز وجل 

ًوتوصـلت إلــى أن مـن أخبــار المـستقبل مــا يتكـرر حدوثــه ، فبنـو قنطــوراء احتلـوا بغــداد سـابقا ، وقــد  . ٦
_ عنهـا النبـيتكرر هذا في وقتنا الحاضر، وليس بالضرورة أن يتكرر الحدث بنفس الصورة التي اخبـر 

  .   فقد يتكرر بصور أخرى مشابهه_ صلى االله عليه وسلم 
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٢٩١

 المصادر 

  .ـ القرآن الكريم 
أحاديــث آخــر الزمــان فــي الكتــب الــستة دراســة وتحليــل ، للــدكتور حــسن علــي محمــود القيــسي ، بحــث . ١

  .م٢٠٠٧ تموزمنشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية،المجلد الثاني العدد الثامن
الإخبار عن المستقبل في الحـديث النبـوي الـشريف ضـمن الكتـب الـستة دراسـة تحليليـة ، للـدكتور شـهيد . ٢

  . م٢٠٠٩كريم فليح الكروي ، أطروحة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بغداد 
 ه ، ٦٣٠أسد الغابة في معرفة الصحابة ، للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير ت . ٣

  .مطبعة اسماعيليان ، طهران 
للحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني ، : ـ الإصابة في تمييز الصحابة ٤

 ، ١الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ، ط : هـ ، تحقيق )٨٥٢(المتوفى سنة 
  .هـ ١٤١٥

 فــي القــرن الحــادي والعــشرون ،تــأليف فــؤاد محــسن حمــاش الــراوي ، الإســلام والتحــديات الكبــرى. ٥
  .م٢٠٠٤مطبعة أنوار دجلة ،بغداد طبعة أولى 

  الامالي . ٦
ه ، تحقيـق ٨٠٧بغية الباحث عن زوائد مـسند الحـارث ، لنـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي ، ت . ٧

  .مسعد عبد الحميد السعدني ، دار الطلائع 
 ه ، تحقيــق علــي ٧٧٤يــة ، للامــام الحــافظ ابــي الفــداء إســماعيل بــن كثيــر الدمــشقي ، ت البدايـة والنها. ٨

  . م ، دار احياء التراث العربي ١٩٨٨ ه ١٤٠٨ ١شبري ، ط 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، للحافظ شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عثمـان الـذهبي . ٩

  .ه ، مكتبة القدس ، القاهرة ٧٤٨ت 
  . ه١٤٠٧تاريخ الأمم والرسل والملوك ، لمحمد بن جرير الطبري ، دار الكتب العلمية بيروت . ١٠
هـ ، اعتناء وائـل محمـود الـشرقي ، ٩١١تاريخ الخلفاء ، للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ت. ١١
  .م٢٠٠٨، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١ط

  . م ، تحقيق سهيل زكار ، دار الفكر بيروت ٨٥٤ه ٢٤٠تاريخ خليفة بن خياط العصفري ، ت . ١٢
ه، ٥٧١تاريخ مدينة دمشق للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقي ، ت. ١٣

  .تحقيق علي شيري ، دار الفكر بيروت 
هـ ، مكتبة )١٢٠٥(للشيخ محمد مرتضى الزبيدي ، المتوفى سنة : ـ تاج العروس من جواهر القاموس ١٤

  .الحياة ـ بيروت 
هـ، ) ١٣٥٣(للشيخ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ، المتوفى سنة: ـ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ١٥

  .هـ ١٤١٠ ، ١دار الكتب العلمية بيروت، ط 
مــصطفى عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب : للحــافظ ابــن حجــر العــسقلاني ، تحقيــق : ـــ تقريــب التهــذيب ١٦

  .هـ ١٤١٥ ، ٢ط العلمية ـ بيروت ، 
  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ ، ١للحافظ ابن حجر العسقلاني ، دار الفكر ـ بيروت ، ط : ـ تهذيب التهـذيب ١٧
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٢٩٢

 ه ضـبط ٣١٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للإمام أبـي جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري ، ت . ١٨
  . ه١٤١٥وتخريج صدقي جميل العطار ، دار الفكر بيروت 

 ه ، دار إحيـــاء ٦٧١حكـــام القـــرآن ، للإمـــام أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن احمـــد القرطبـــي ، تالجـــامع لأ. ١٩
  . التراث العربي ، مصر 

هـ ، )١١٣٨(للشيخ نور الدين بن عبد الهادي السندي ، المتـوفـى سنـة : ـ حاشية السندي على النسائي ٢٠
  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ ، ٢ ، ط  دار الكتـب العلمـية ـ بيروتعبـد الفتـاح أبو غـدة ،: تحقـيـق 

 ٧٥١الــى بــلاد الأفــراح ، لابــن القــيم الجوزيــه محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي ، ت حــادي الأرواح . ٢١
  .ه، دار الكتب العلمية بيروت 

 م ، ١٩٧٤ ه ١٣٩٨ ١حياة الإمـام الحـسين بـن علـي عليهمـا الإسـلام ، لبـاقر شـريف القرشـي ، ط . ٢٢
  .لاشرف مطبعة الآداب في النجف ا

أبــي إســحاق الحــويني الأثــري ، دار ابــن عفــان ـ : للــسيوطي ، تحقيــق : ـــ الــديباج علــى صــحيح مــسلم ٢٣
  .هـ ١٤١٦ ، ١السعودية ، ط 

روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين ، للإمـــام النـــووي ، تحقيـــق الـــشيخ عـــادل احمـــد عبـــد الموجـــود ، دار . ٢٤
  .الكتب العلمية بيروت 

 م ، ١٩٨٦ ، ١٣خير العباد ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق شـعيب الارنـاؤط ، ط زاد المعاد في هدي . ٢٥
  .مؤسسة الرسالة 

: هــ ، تحقيـق )٢٧٣(للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيـد القـز وينـي ، المتـوفى سـنة : ـ سنن ابن ماجة ٢٦
  .محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ـ بيروت 

ـــ ســـنن أبـــي داود ٢٧ هــــ ، )٢٧٥(ود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني ، المتـــوفى سنــــة للحـــافظ أبـــي دا: ـ
  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ ، ١سـعيد محمد اللحام ، دار الفكر ـ بيروت ، ط : تحقيـق

عبد : هـ، تحقيق)٢٧٩(للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، المتوفى سنة   : ـ سنن الترمذي ٢٨
  .هـ١٤٠٣الوهاب عبد اللطيف ، دار الفكرـ بيروت ،

هــ ، دار )٤٥٨(للإمـام أبـي بكـر أحمـد بـن الحـسين بـن علـي البيهقـي ، المتـوفى سـنة : ـ الـسنن الكبـرى ٢٩
  .الفكر ـ بيروت ، بدون طبعة وتأريخ 

  .م١٩٣٠هـ ـ١٣٤٨ ، ١للإمام النسائي،دار الفكرـ بيروت،ط:ـ سنن النسائي٣٠
لأرنئــوط ، وحــسين أســد ، مؤســسة الرســالة ـ شــعيب ا: للإمــام الــذهبي ، تحقيــق : ـــ ســير أعــلام النــبلاء ٣١

  .هـ ١٤١٣ ، ٩بيروت ، ط 
عبد الفتاح أبـو غـدة ، دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت ، : للسيوطي ، تحقيق : ـ شرح سنن النسائي ٣٢
  .هـ ١٤٠٦ ، ٢ط 
هـ ، )٦٧٦(للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة : ـ شرح صحيح مسلم ٣٣

  .هـ ١٤٠٧ ، ٢دار الكتاب العربي ـ بيروت ، ط 
ه ، تحقيـق احمـد ٣٩٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للشيخ إسماعيل بن حماد الجـوهري ، ت . ٣٤

  . ه ، دار العلم للملايين بيروت ١٤٠٧ ٤عبد الغفور عطار ، ط
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٢٩٣

شــعيب الأرنئــوط ، مؤســسة : ق للحــافظ ابــن حبــان ، تحقيــ) : بترتيــب ابــن بلبــان ( ـــ صــحيح ابــن حبــان ٣٥
  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ ، ٢الرسالة ـ بيروت ، ط 

للإمام البخاري ، دار الفكر ـ بيروت ، عن الطبعة دار الطباعة العامرة ـ استانبول، : ـ صحيح البخاري ٣٦
  .هـ ١٤٠١

ــ صــحيح مــسلم ٣٧ ، دار هـــ )٢٦١(للإمــام أبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري ، المتــوفى ســنة : ـ
  .الفكر ـ بيروت 

  العراق في أحاديث وآثار الفتن . ٣٨
للـشيخ شـرف الحـق محمـد شـمس الـدين العظـيم آبـادي ، كـان حيـا : ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود ٣٩

  .هـ ١٤١٥ ، ٢هـ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط )١٢٩٣(سنة 
 بـن عمـر الخـوارزمي الزمخـشـري ، المتوفــى لأبـي القاسـم جـار االله محمـود: ـ الفائق في غريـب الحـديث ٤٠

  .هـ ١٤١٧ ، ١هـ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط )٥٣٨(سنـة 
   .٢لابن حجر العسقلاني ، دار المعرفة ـ ، ط : ـ فتـح البـاري شرح صحيح البخاري ٤١
مد عبد السلام، أح: للحافظ محمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق: ـ فيـض القدير شـرح الجامع الصـغير ٤٢

  .هـ١،١٤١٥دار الكتب العلمية بيروت، ط
  .هـ )٨١٧(لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،المتوفى سنة : ـ القاموس المحيط ٤٣
للإمام الذهبي ، دار القبلـة ومؤسـسة علـوم القـرآن ـ : ـ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٤٤

  .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ ، ١جدة ، ط 
للـــشيخ أبـــي الفـــضل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الإفريقـــي المـــصري ، : ــــ لـــسان العـــرب ٤٥

  .هـ ١٤٠٥ ، ١هـ ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ط )٧١١(المتوفى سنة 
 ه ١٤٠٥ ٢ ه ، ط ٦٩٣كشف الغمة في معرفة الأئمة، لعلي بن عيسى بن ابي الفتح الاربلـي ت . ٤٦

  .الأضواء ، بيروت  م ، دار ١٩٨٥
كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس ، للشيخ اسماعيل بن محمـد .٤٧

  . ، دار الكتب العلمية بيروت ٢ ه ،ط١١٦٢العجلوني ت 
 ه ، تحقيــق احمــد ١٠٨٥مجمــع البحــرين ، للإمــام المحــدث الفقيــه الــشيخ فخــر الــدين الطريحــي ت . ٤٨

  . ه ، مكتب نشر الثقافة الإسلامية ١٤٠٨، ٢الحسيني ، ط 
هــــ ، دار الكتـــب )٨٠٧(للحـــافظ نـــور الـــدين الهيثمـــي ، المتـــوفى ســـنة : ــــ مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد ٤٩

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨العلمية ـ بيروت ، 
  .للإمام النووي ، دار الفكر ـ بيروت : ـ المجموع في شرح المهذب ٥٠
لأبــــــي عبــــــد االله محمــــــد بــــــن محمــــــد الحــــــاكم النيــــــسـابوري ،المتـــــــوفى : نـــــــ المــــــستدرك علــــــى الــــــصحيحي٥١

  .هـ١٤٠٦يوسـف المرعشلي،دار المعرفة بيروت، . د: هـ، تحقيـق)٤٠٥(سنـة
هـــ ، )٣٠٧(للحــافظ أبــي يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المثنــى التميمــي ، المتــوفى ســنة : ـــ مــسند أبــي يعلــى ٥٢

  .ث ـ بيروت حسين سليم أسد ، دار المأمون للترا: تحقيق 
  .هـ ، دار صادر ـ بيروت )٢٤١(للإمام أحمد بن حنبل ، المتـوفى سنـة : ـ مسند أحمد٥٣
للحــافظ أبــي بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة الكـــوفي ، المتوفـــى سـنـــة : ـــ مــصنف ابــن أبــي شــيبة ٥٤



        في الكتب التسعةفي الكتب التسعةفي الكتب التسعةفي الكتب التسعة) ) ) ) دجلة والفراتدجلة والفراتدجلة والفراتدجلة والفرات((((أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين أحاديـث الرافدين ... ... ... ...   ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣نة نة نة نة لسلسلسلس) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١((((دد دد دد دد  الع الع الع الع----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ

    ))))دراسة وتحليلدراسة وتحليلدراسة وتحليلدراسة وتحليل((((

 

 
٢٩٤

  .هـ ١٤٠٩ ، ١سـعيـد محمـد اللحـام ، دار الفـكر ـ بيروت ، ط : هـ ، تحقـيـق )٢٣٥(
  . ه ، دار إحياء التراث العربي بيروت ٦٢٦معجم البلدان ، لياقوت الحموي ت . ٥٥
معجم ما استعجم من أسـماء الـبلاد والمواضـع ، للـوزير عبـد االله بـن عبـد العزيـز البكـري الأندلـسي ت . ٥٦

  . ه ، عالم الكتب بيروت ١٤٠٣ ، ٣ ه ، تحقيق مصطفى السقا ط٤٨٧
ه ، دار ٩٧٧ معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج ، للـشيخ محمـد الخطيـب الـشربيني ت مغني المحتاج إلى. ٥٧

  .م ١٩٥٨ه ١٣٧٧إحياء التراث العربي بيروت ، 
الملحمة الكبرى في الأديان السماوية الثلاثة ، للأستاذ احمد شـهاب احمـد ، رسـالة ماجـستير بإشـراف . ٥٨

 ه ١٤٣١ابن رشد ، قسم علوم القرآن ،  _الدكتور حسن علي محمود ، جامعة بغداد ، كلية التربية
 _٢٠١٠.   

هـ ، تحقيق  ) ٨٠٧( لعلي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفـى سـنـة : ـ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ٥٩
  . محمد عبد الرزاق حمزة ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 

 إلـى – صـلى االله عليـه وسـلم –النبـي نور العين في مقتـل الحـسين ، وحقبـة مـن التـأريخ مـا بـين وفـاة . ٦٠
ــــن ٢٠٠٧-هـــــ١٤٢٨، ١هـــــ ، لعثمــــان بــــن محمــــد الخمــــيس ، ط٦١مقتــــل الحــــسين ســــنة  م ، دار اب

  .الجوزي، مصر 
للإمام مجد الدين المبارك بن محمـد بـن الأثيـر الجـزري ، المتـوفى : ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ٦١

ي ، وطاهر أحمد الزاوي ، مؤسسة إسماعيليان ـ قم، محمود محمد الطناح: هـ ، تحقيق )٦٠٦(سنة 
   .٤ط 

  .  ، دار المعرفة ، بيروت ٢هدي الساري مقدمة فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني ، ط. ٦٢
 

Abstract 
  Praise be to (Allah), and the best peace and prayers be to His honorable prophet 

(Mohammed) and upon whose followers and companions.                    
 

   The prophetic Sunnah is the most honorable sciences after the holy Qura'n, it is the 
second source of the jurisprudence's sources. The prophet explained for all people 
what they have and what they should be, and clarify a close affairs of their life even 
those affairs of their future. So the ancient and modern scholars and scientists engaged 
themselves in such  researches and studies which have a connection to their future and 
they invent plans and strategies and solutions for what may they encounter of events. . 

                                                                                                                               
   So I wrote a research entitled (Hadiths of last days on the six books), and I argued a 
doctorate thesis entitled (The tilling of the future from the prophetic Sunnah), and I 
suggested a topic for the master degree thesis entitled (the great battle on the three 
religions) this was under my supervision and it graded excellent degree. Within my 
reading on the  Hadiths' books I was urged to write in the Hadiths of the receding of 
the  two tributaries (Tigris and Euphrates) because of its relation to the future events 
like the Hadith (recede Euphrates from a mountain of gold), and the Hadith of( the 
coming down of Bano Qantora'a on Tigris ) and its relation to the occupation of Iraq.   

                                                                                 
  I gathered these Hadiths and they reached (٦ Hadiths), and I study them analytical 
study, and connect them to its supports if it not found in the two Saheehs or one of the 
two Saheehs and judge them and clarify its strange pronunciation and then the general 
meaning and the benefits concluded from every Hadith. I pray (Allah) to accept this 

work pure to His Face.                                                                     
 


